اوک ار اكرئ 


تلفت 


سے اا 3 کی چا ا ا 
مج لسا تي لد رین تمي 


)۷۲۹ - ٦۱ ( 


( الطبعة الرابعة 1١6.١‏ م) 


نشرها 


E 


طبع فى مطبعتنا السلفية هذه الطبعات 
الطبعة الأولى فى : ٠۴١١‏ مكة المكرمة 
و الثانية فی : ۱۴۸۷ بالقاهرة 

0 الثالغة ف : ۳4A‏ 0 

م الرابعة م : 14٠1‏ « 


عم ا 10 KE‏ 
کہ ای ) - . 
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تليقون 84٠0754‏ 


ہج ١‏ 
هذه الفتوی رر رزوور 


كان شيخ الإسلام المؤلف تغمدہ الله برحمته قد استفی من مدينة حماہ عما يحب 
#الإيمان به من صفات الله الثابتة فى كتابه الحكم وصحبح سنة رسوله الكريم' ‏ کالاستو؛ 
على العرش ٠‏ والعلو ء والئزول إلى ماء الدنیا إلخ : ۱ 

هل هى على ظاهرها أم لا بد من تأويلها ؟ والافام ب و١وں‏ ) 

فأجاب على ذلك با كان أجاب به الإمام مالك بن أنسح وشيخه ربيعة . وهو أن 
« الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والسؤال عنه بدعة" وأن هذا ماکان عليه الأنمة 
المتبوعون والصحابة قبلهم والتابعون . فهاج القائلون بالتأويل على هذه الفتوى + 

فرأى شيخ الإسلام أن يزيد هذا التحقيق الإسلای بياناً » فأضاف إلى الفتوى 
نصوصاً عظيمة عن أعلام العلاء من أتباع المذاهب الأربعة والصوفية » كأقوال 
اق ان ون لی المالكى ¢ وابن خفيف الشہ رازی الشافعی الصوق ل وعمرو 
أبن عمان المكى الصوق وغير هم ٤‏ فانتشرت الفتوى بعد هذه الز يادات انتشاراً عظما ۳ 
ومعيت ( الفتوى الحموية الكبرى » لتتمیز عن أختنها السابقة الى عرفت فیا بعد باسم 
٭ الفتوي ا حمویة الصغری )ا 

وقد ترجمت هذه الفتوى الكبرى باللغة الأوردية وطبعت م مع أصلها فى بلدة 
ب( لابنور ) بالهند سنة ۱۲۹۱ بأمر العلامة صديق حسن 0107 0 ثم طبعت 
فى بلدة ( امر تسر ) بالهند سنة ۲ بنفقة أمير قطر يومئذ الشيخ قاسم بن محمد 
أبن ان ضمن. مجموعة بمطبعة القرآن والسنة . وف السنة التالية ۱۳۲۳ طبعت فى مصر 
ضمن مجموعة أيضاً ء ثم طبعنها مطبعتنا السلفية ( فرع مكة ) سنة ۱۳٥١۱‏ بعناية صدیقنا 
العلامة الشیخ محمد عبد الرزاق حمزة ' م ف ؛ مظبعة دار المعارف بالقاهرة بعناية العلامة 
للشيخ أحمد شاكر سنة ۱۳۷۳ ء وما زال يتكرر طبعها إلى الآن , 


سٹل شيخ الإسلام العام الربانی تئی الدين أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام رحمه 
اللہ تعالى » وذلك فى سنة ثمان وتسعين وسمائة ونی تسب هذا اطواب اموق 
ومحن )١(‏ ء وهو جواب عظيم النفع جداً » فقال السائل : 

م قول السادة الفقهاء أعة الدين یق آبات الصفات كقوله تعالى 7 ف سورة طه 
الآية » ] : لا الرحمن على العرش استوى 4 وقوله [ يونس ٣‏ ؛ اأرعد ٢‏ > الفرقان 9ه» 
السجدة ٤‏ » الحديد ٤‏ ] : (ثم استوى على العرش) وقوله [ فصلت ١‏ ] :ل م استوى 
إلى السماء وهى دخان 4 إلى غير ذلك من الآيات » وأحاديث الصفات كقوله صلى الله 
عليه وسلم « إن قلوب بی آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن » وقوله « یضع ال جار 
قدمه نى النار » إلى غير ذلك وما قالت العلاء فيه . وأبسطوا القول فى ذلك مأجورين. 
إن شاء الله تعالى . فأجاب : 

الحمد لله رب العا مین . قولنا فيها ما قال اللہ ورسوله صلى اللہ عليه وسلم والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين .2 بإڑحسان 4 وما الہ 3 افدی بعد۔ 
هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايم ودرایَہم ؛ وهذا هو الواجب على جميع 
الحلق فى هذا الباب وغيره )٢(‏ » فإن الله سبحانه وتعالى بعث حمداً صلی الله عليه وسلم 
الحميد > وشہد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسر اجا مني رآ وأمره أن يقول [یوسف 1١١8‏ 
ل( هذه سبيى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى £ : فن ا حال فى العقل والدین أن 
الكتاب پا حق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه » وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه 
من أمر دينهم إلى ما بعث به من الکتاب والحكة » وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه 


(1) أشار إلى بعضها تلميذه الحافظ أبن كثيرى تاره « البداية والباية » ١4‏ : 4 
(۲) لأنه من عل الغيب » والله م يكلف عقول الإنسانية ما لا طاقة لما معرفته من ذلك > لأن الإسلام 
يقرر أنه لا يعم الغیب إلا الله 


على بصيرة . وقد أخبر الله بأنه أكل لہ ولأمته دينهم وأتم علیہم نعمته ‏ محال مع هذا 
وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله وااعلم به ملتبساً مشتبهاً » وم يز بين ما بحب 
لله من الأسماء ا حجسی والصفات العليا وما جوز وما يعتنع عليه » فإن معرفة هذا أصل 
لذن َء و أسامن ا هداية» وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلتہ النفوس وأدركته 
العقول » فكيف يكو ن ذلك الكتاب ء وذلك الرسول > وأفضلى خلق الله بعد النبيين 
لم يحكموا هذا الباب اعتقاداً وقولا ؟ 

ومن ا حال أيضاً أن يكون النی صل اللہ عليه وسلى قد علم أمته کل شی ء حتی 
الخراءة () وقال ( ترکتک ۾ على اة البيضاء ليلها کہارھا ء لا يزيغ عنما بعدى 
إلا هالك » . وقال فيا صح عنه أيضاً (ما بعث الله من نی إلاكان حم عليه أن يدل أمته 
على خیر ما يعلمه هم » وينباهم عن شر ما يعلمه لهم . وقال أبو ذر « لقد توق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وما طاثر يقلب جناحيه فى السماء إلا ذكر لنا منه علماً » . وقال 
عمر بن ا حطاب ١‏ قام فينا رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم مقاماً فذكر بدء الحلق » حتى 
دخل آهل الجنة منازهم وأهل النار منازهم ٤‏ حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه ) 
رواه البخارى . 


ومحال ‏ مع تعليمهم كل شىء لم فيه منفعة فى الدين وإن دقت - أن بتر ك تعليمهم 
ما یقولونہ بألسنتهم ويعتقدونه فى قلوبہم فى رہم ومعبودهم رب العالمين الذى معرفته 
غاية المعارف > وعبادته اشرف المقاصد › والوصول إليه غاية المطالب » بل هذا 
خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإهية » فک كوم عن فى قلبه أدنى مسكة 
من إيمان وحکہة أن لا يكون بيان هذا اپاپ تر من الرسول على غاية الام ؟ 
م إذاكان قد وقعِ ذلك منه فن ا حال أن یکون خير أمته وأفضل قرونہا قصروا فى هذا 
:الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه . 

ثم من ا حال أيضاً أن تكون القرون الفاضلة - القرن الذى بعث فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم الذین يلونهم ثم الذین يلونهم كانوا غير عالمين » وغير قائلين 
ف هذا الباب بالحق امبين . لأن ضد ذلك إما عدم العم والقول ء وإما اعتقاد تقيض الحق » 
وقول خلاف الصدق » وکلاما ممتنع : أما الأول فلأن من فى قلبه أدنى حياة وطلب 
العلم أو ۔ہمة فى العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر 


)١(‏ أى أدب التخلى » يشير إلى حديث سلمان فى صحیح مسل ومسند آج 


وميم 


هس 52 


۹ 


رس 


مقاصده وأعظم مطالية أعى بيان ما ينبغى اعتقادہ » لا معرفة « كيفية » الربه 
وصفاته » وليست النفوس الصحيحة إلى شى ء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر . وهذا 
أمر معلوم بالفطرة الوجدانية » فكيف يتصور - مع قيام هذا المقتضى الذى هو من 
أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه فى أولئك السادة فى مجموع عصورم هذا 
لا يكاد يقع فى أبلد الحلق » وأشدهم إعراضاً عن الله » وأعظمهم انكباباً (» على ظلب 
الدنيا والغفلة عن ذكر الله » فكيف يقع فى أولئك ؟ وأماکونہم کانوا معتقدين فيه غير 
الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسا ولا عاقل عرف حال القوم . 

م الکلام فى هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن سطره فى هذه الفتوى وأضعافها » 
يعرف ذلك من طلبه وتتبعه . ولا يجوز أيضاً أن يكون ا حاافون أعل من السالفين تھا قد 
يقوله بعض الأغبياء من لا يعرف قدر الساف > بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به 
حقيقة المعرفة المأمور بها » من أن طريقة السلف أسل وطريقة الحلف أ وأحكم ء 


۳ | وإنكانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلاء قد يعى بها معنی صعيحاً ) فان هؤلاء 


إنھا أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هى جرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من 


غير فقه لذلك » عنَزلة الأميين الذين قال الله فييم [ آل عمران ۷۸ ] : ¥ وم أميون 
لا بعلمون الكتاب إلا أمانى پ4 وإن طريقة الحلف هى استخراج معانى النصوص ال مصروفة 


عن حقائقها بأنواع انجازات 0 وغرائب اللغات » فهذا الظن الفاسد أوجب تلك 
المقالات الى مضمومما نبذ الإسلام وراء الظهر . وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا 
فى تصويب طريقة الخلف . فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف فى الكذب عابهم » وبين 
الجهل والضلال بتصويب طريقة الحلف . وسبب ذلك اعتقادم أنه ليس فى نفس الأمر 
صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة الى شارکوا فيا إخو انهم من الکافرین 4 
فلا اعتقدوا انتفاء الصفات فى نفس الأمر - وكان مع ذلك لابد للنصوص من معبى - 
بقوا متّر ددین بين الإيمان باللفظ وتفويض المعى > وهى الى سموما طريقة السلف » 
وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف » وهى الى بسمونہا طريقة الحلف » فصار 


هذا الباطل مركباً من فساد العقل والكفر بالسجمع > فإن التی إنما اعتمدوا فيه على أمور 


)١(‏ فى نسخة : إكبابا 
(۲) فق نسخة : ال جازفات 


¥ 


سی یی بر GCE E NE‏ 
أمرهم على هاتين المقدمتين الکفریتین الكاذبتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين 
ہے » واعتقاد أ: نهم كانوا قوماً أميين بمنزلة الصالحین من العامة لم يتبحروا 
حقائق العلم بالله وم e‏ لدقائق ثی العم الڑھی وان ا حلف الفضلاء حازوا قصب 

0 

م هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده فى غاية الجهالة » بل فى غاية الضلالة » 
كيف يكون هؤلاء المتأخرين - لاسما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين 
كثر فى باب الدين اضطرابهم » وغلظ عن معرفة اللہ حجابهم » وأخبر الواقف على نباية 
إقدامهم )١(‏ بما انتہی إليه أمرهم : 

لعمرى لقد طفت المعاهد کلھسا وسيرت طرق بين تلك المعالم 

فلم أر ر إلى واضعاً كيف حار على ذقن أو قارعاً سن نادم 

وأقروا على أنفسهم ما قالوا متمثلين به ء أو منشئين له ء فیا صنفوه من کتہم » 
کقول بعض رؤسانہم (۲) : 

ہایة إقدام العقسول عقال وأكثر سعی العالمينن ضلال 

وأرواحنا فى وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فا رأيتها تشنى عليلا » ولا تروى 
غليلا » ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ء اقرأ فى الإثبات [ طه ه ] : (الرحمن 
على العرش ستوى 4 ء [ فاطر ٠١‏ ] : لإإليه يصعد الكل الطيب 4 » واقرأ فى التی 
[ الشورى ١١‏ ] : ذإ ليس كثله شی ء4 › [طه ]1١١‏ : لإ ولا يحيطون به علماً 4 . 
ومن جرب مثل تجربی عرف مثل معرفى . 

ويقول الآخر مہم ١‏ : لقد خضت البحر الحضم » وتركت أهل الإسلام وعلومهم 
وخضت ف الذى موق عنه » والان إن لم يتداركبى رلى برحمته فالويل لفلان » 
وها أنا أموت على عقيدة أی . 


)١(‏ ھوالشہرستانی کا ذكره المؤلف فى كتاب العقل و النقل 
(۲) هو الفخر الرازى فى كتابه و أقسام اللذات » الذى صنفه فى آخر عمره 
(۳) هو إمام الحرمين أبو المعالى الجويى 


Au 


ويقول الآخر منهم : أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام . 

ثم هؤلاء 7 ا خالفون للسلف إذا حقق علهم الأمر لم يوجد عدم بن 
حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خير » ولا وقعوا من ذلك على عين ولا أثر . 
كيف يكوك هؤلاء اجو بون الفضولون السبوقوناخیاری المبوكون عم بل وماك » 
وأحكم فى باب ذاته وآياته ء من السابقين الأولين من ا مھاجرین والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجئ » الذین بهم 
وسر سد اریت نطق الكتاب وبه نطقوا ء الذين وهبهم اللہ من العلم والحكة 
ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الم الذين لا کتاب لمر » وأحاطوا 
من حقائق المعارف وبواطن ا حقائق بما لو جمعت حكمة غير هم إليها لاستحیا من يطلب 
ا مقابلة ؟ 

ثم كيف یکون خير قرون الآمة أنقص ف العلم والحكة - لا سیا العلم باللہ وأحكام 
أسمائه وآياته ‏ من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إا یہم ؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع 
ند واليونا وورثة الوس والشركين وضلال الہود والتصارى والصائین وشکاام 
وأشباههم أعل بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإعان ؟ 

وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى 
أبن هو فى هذا الباب وغيره . وعلم أن الضلال والنبوك إنما استولى على كثير من المتأخرين 
بنبنهم كتاب الله وراء ظهورم ء وإعراضهم ما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسل 
من البينات والهدى » وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعین ؛ والعاسهم علم 
معرفة الله من لم يعرف اللہ بإقراره على نفسه » وبشمادة الأمة على ذلك » وبدلالات 
كثيرة . وليس غرضى واحداً معیناً » وإنما أصف نوع هؤلاء » وإذا كان كذلك فهذا 
كتاب اللہ من أوله إلى آخره » وسنة رسوله صلى اللہ عليه وسلم من أوها إلى آخرها » 
ثم عامة كلام الصحابة والتابعين » ثم كلام سائر الأثمة » مملوء با هو إما نص وإما ظاهر 
فى أن الله سبحانه وتعا ی هو العلى الأعلى » وهو فو ق کل شىء ؛ وهو عال على كل شىء 
وأنه فوق العرش > وأنه فوق السماء مثل قوله تعالى [ فاطر ٠١‏ ] : لإ إليه يصعد الكل 
الطيب » والعمل الصالح يرفعه 4 » [آل عمران 8ه ] : نی متوفيك ورافعك إل 4 » 
[ الك 1١‏ 15 ] : ل عأمنتم من فى السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا ھی تمور 3 
أم أمنتم من فی السماء أن يرسل علیکم حاصبا 4 ء [النساء ]۱٥۸‏ : لإبل رفعه الله إليه 4 


[المعارج 4]* : لا تعرج الملائكة والروح إليه) > [ السجدة ه ] : لإيدبر الأمر من السماء 
إلى الأرض ثم يعرج إليه 4 ء [ النحل ]٥٥‏ : يخافون ربهم من فوقهم پ4[ يونس ۳ء 
الرعد ۲ ء الفرقان 9ه ء السجدة ٤‏ » الحديد ٤‏ ] : لإ ثم استوى على العرش ) فى خسة 
مواضع › | طه ه ] رحن على العرش استوى 4 » [ غافر 5لا" ] : 
لإ نا هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات فأظلع إلى إله موسي 
وإفى لأظنه كاذباً 4 » [ فصلت 45 ] : لإنتزيل من حكم حمید4 ؛ [ الأنعام 115] : 
مزل من ربك ع إلى أمثال ذلك نما لا 2 إلا بالكلفة ؛ وى الأحاديث: 
الصحاح وا حسان ما لا بحصی إلا بالكلفة » مثل قصة معراج الرسول إلى ربه » وتزول: 
لملاثکة من عند اللہ » وصعودها إليه > وقوله فى الملائكة الذین يتعاقبون فيكم باللیل 
والہار » فيعرج لذن باتو فیکم إلى رجهم » فیساٹم وهو أعل بهم > وف الصحيح ف 
حديث ا حوارج ١‏ ألا تأمنونى وآنا أمين من فى السماء يأتينى خبر السماء صباحاً ومساء » 
وق حديث الرقية الذى رواه أبو داود وغيره « ربنا الله الذى فى السماء تقدس اسملك » 
أمرك فى السماء والأرض » کا رحمتك فی السماء » اجعل رحمتك فى الأرض ؛ اغفر لنا 
حوبنا وخطایانا » أنت رب الطيبين » أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على 
هذا الوجع » قال صلى الله عليه وسلم « إذا اشتکی أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل : 
ربنا الله الذى فى السماء؛ وذكره. وقوله فى حدیث رظ « والعرش فوق ذلك »> 
والله فوق عرشه ء وهو يعم ما أنم عليه » رواه أحمد وأبو داود وغيرهما ء وقوله 
فى الحديث الصحیح لجارية « أبن الله ؟ قالت : فى السماء . قال : من أنا قالت : أنت 
رسول الله . قال : أعتقها فإنها مؤمنة » وقوله فى الحديث الصحيح « إن الله لما خلق 
ا حلق كتب فی كتاب موضوع عنده فوق العرش : إن رحمتی سبقت غضی » » 
وقوله فى حديث قبض الروح « حتى يعرج به إلى السماء التى فيا الله » . 

وقول.عبد الله بن رواحة الذى أنشده للنى صلى اللہ عليه وسا وأقره عليه : 

شبدت بأن وعد الله حسق20 وأن النار مثوى الکافرینسا 
وأن العرش فوق الماء طاف ‏ وفوق العرش رب العالینا 

وقول أمية بن أبى الصلت الثقی الذى أنشد للنى صلى اللہ عليه وسلم هو وغيره 

من شعره فاستحسنه وقال « آمن شعره » وكفر قلبه » )١(‏ . 


)١(‏ فی وأسى المطالب » : رواہ اخطیب » وهو ضعیف 


عه .4 ہے 


مجدوا الله فهو للمجد أهل ربا فى السماء سی كرا 
بالبناء الأعلى الڈی سبق اللا س وسوى فوق السماء سريرا 
شرجعاً ما يناله بضر الع ين ترى دونه اللاك صورا )١(‏ 


وقوله فى الحديث الذى فى المسند (۲) « إن الله حى كريم » يستحى من عبده إذا 
رفع يديه إليه أن يردها صفرا » وقوله فی الحديث« یمد يديه إلى الماء يقول: يارب 
يا رب » 7 إلى أمثال ذلك مما لا بحصيه إلا الله مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية 
والمعنوية الى تورث علما یقینیا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول المبلغ عن اللہ آلتی 
إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش » وأنه فوق السماء » كنا فطر الله على ذلك 
جمیع الام عربہم وعجمهم فى الجاهلية والإسلام » إلا من اجتالته الشياطين عن 
فطرته . ثم عن السلف فی ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مثین أو ألوفاً . ثم لیس 
فى كتاب الله ولا ى سنة رسوله صلى الله عليه وس ولا عن واحد من سلف الأمة لا من 
الصحابة ولا من التابعین لهم بإحسان ولا عن الأثمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف 
حرف واحد يخالف ذلك لا نصاً ولا ظاهراً » ولم بقل أحد منہم قط أن الله ليس ف 
السماء » ولا إنه ليس على العرش » ولا إنه بذاته فى كل مكان » ولا إن جميع الأمكنة 
بالنسبة إليه سواء » ولا إنه لا داخل العام ولا خخارجه » ولا متصل ولا منفصل » 
ولا إنه لا تجو: الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها ء بل قد ثبت ف الصحیح () 
عن جابر بن عبد الله أن النی صلى الله عليه وس ما حطب خطبته العظيمة يوم عرفات 
فى أعظم جمع حضره الرسول صل الله عليه وسلم جعل يقول « ألا هل بلغت ؟ فيقو لون : 
نعم . فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إلیہم ويقول : اللهم اشہد » غير مرة » وأمثال 
ذلك كثير . 

فإن كان ا حق فما يقول هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة ى الكتاب والسنة 
من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهراً » 
فكيف يجوز على الله ثم على رسوله ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائماً با هو نص 


(١)‏ شرجعاً : طویلا ۰ صوراً : مع أصور » أى المائل العنق 


(0) فى نسخة : السئن ٠‏ () رواہ مسل والئرمڈی هن:حديث طويل لأب هريرة 
(4) يعى صحيح مسل ۱ ۱ 


گیٹ 


أو ظاهر فی خلاف الحق ؟ ثم الحق الذى يجب اعتقاده لا يبوحون به قط ولا یدلون 
عليه لا نصاً ولا ظاهراً » حى يجىء أنباط الفرس والروم وفروخ الیہود والنصاری 
والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة الى يحب على كل مكلف - أو كل فاضل ۔- 
ان يعتقدها ؟ لأن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب ء 
بوهم مع ذلك أحيلوا فى معرفته على مجرد عقوم » وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقو 
ما دل عليه الكتاب والسنة نصاً ظاهراً » لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى 
م وأنفع على هذا التقدير » بل كان وجود الكتاب والسنة ضرراً محضا فى أصل الاين » 
خإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء : إنكم يا معشر العياد لا تطلبوا معرفة اللہ عز وجل 
وما يستحقه من الصفات نفياً وإثباتآً لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف 
الأمة » ولكن انظروا نّم فا وجدتموه مستحقاً له من الصفات فصفوه به سواء کان 
موجودا فى الكتاب والسنة أو لم یکن - وما م تجدوه مستحقا له فى عقولکم فلا تصفوه به 


9 هم ههنا فريقان : أكثرهم يقولون مالم تثبته عقولكم فانفوه » ومنهم من یقول 
جل توقفوا فيه » وما نفاه قياس عمو لكم الذى أنتم فيه ختلفون ومضطربون اختلافاً اکر 
عن أى اختلاف على وجه الأرض فانفوه > وإليه عند التنازع فارجعوا ء فإنه الحق 
:الذى تعبدتكم به » وما کان مذكوراً فی الکتاب والسنة مما بخالف قیاسکم هذا ويثبت 
عا لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم فاعلموا أنى أمتحنكم لا لتعلموا بتنزيله ء ولا 
التأخذوا ا مدی منه ء لکن لتجتهدوا فی تخریجه على شواذ اللغة ووحشی الألفاظ وغرائب 
'الکلام » وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله » هع نى دلالته على شی ء من الصفات: 
هذا حتيقة الأمر على ری هؤلاء المتكلمين . وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة 
هنهم > وهو لازم للجاعهم لزوماً لا حید عنه » ومضمونه أن كتاب الله لا بہتدی به 
نی معرفة الله » eT‏ بصفات من أرسله ء ون 
الناس عند التنازع لا بردون ما تنازعوا فيه إلى الله وار سول ».بل ای ہر ما ایی نر“ 
فى الجاهلية > ول مثل ما يتحا م إلبه من لا يؤمن بالانبیاء کاب ام رآ5 
امشركون وا وس وبعض الصابئین » وإن كان هذا الرد لا يزيد الآمر إلا شدة 
بولا برقع الحلاف به إذ لكل فریق طواغيت يريدون أن يتحا كوا إليهم» وقد أمروا أن 


سی سر 


یکفروا بهم : وما أشبه. جال هؤلاء المتكلمين بقوله() سبحانه وتعالى [ النساءه 1585 
( أل تیال الین بز مون أنهم آمنوا با أنزل ليلب وما أنزل من قبلك يريدون-أن: 
تجا كوا إلى الطاغوت: وقد لی أن يكفروا به »> ويريد الشيطان..أن يضلهم 
ضلالا بعيداً وإذا قبل هم. الوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون 
فك دوا ٠‏ فكيف إذا «أصابتهم مصيبة با قدمت یدیم تم جاءوك يحلفون باللد 
إن أردنا إلا إحساناً | وتوفيقاً ا 4 فإن هؤلاء إذا دغوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى. 
الرسول - والدعاء إليه:بعد وفاته هو الدعاء إلى سلته. أعرضوا غن ذلك و يقواونه 
إنا قصدنا الإحسان علماً وعملا هذه الطريق الى سلكناها ء والتوفيق بین ریا 
والتقلية . ۱ 


ثم عامة هذه لقبہات:اتی يسمونها « ذلائل ۂ نما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من 
طواغيت المشركين 4 أو الصابئين أو بعض ورثہم الذين أمروا: أن يكفروا بهم 
مثل فلان وفلان أو من قال قوف لنشابہ قلوييم » قال اق تعال [الساء : 6 ] 
( فلا وربك لا يؤمنون حتی يحجموك فما شجر بينهم ٤‏ ثم لا یجدوا فى أنفسهم. حرجا 
حا قضيت ويسلموا نسلا 4 [ البقرة : 71 ع الإ كان الناس أمة واحدة فبعث الله 
لتبیین مبشرین ومنذرين » وأنزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بين الناس فما اختلفوا 
فيه 2 وما احتلف فيه إلا الذين كوه من بعد ما جاءمهم - 4 4 ولازم هذه 
المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس » ولا بياناً ولا شفاء لما فى الصدور ؛ ولا نوراً » 
ولا.مرداً عند التنازع . لأنا نعلم بالاضطرار أن .ما يقول هؤلاء المتكلفون أنه الحق 
الذى يجب اعتقاده » لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهراً » وإنما غاية المتحذلق 
أن يستنتج هذا من قوله [ فى سورة الإخلاص ]. : لإولم يكن له كفواً أحد ) ء و[ مریم 
°“ [ : ¥ هل تعلم له ميا م وبالاضطرار بعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله 
ليس على العرش ٠‏ ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله لإ هل تعلم له سما م لقد أبعد 
النجعة » وهو إما ملغز وإما مدلس ؛ » لم بحاطہم بلسان عربی مبين » ولازم هذه المقالة 
ےو ل الا رہ الرسالة وبعدها 
وبشعہ سی یہ 


)١( ٠‏ أى بحال من ذکرم الله ى قوله . الخ 


کے 


يا سبحان اللہ كيف لم يقل الرسول يوماً من الدهر - ولا أحد من سلف الأمة - 
هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه ء ولكن اعتقدوا الذى تقتضيه 
مقايبسكم » واعتقدوا كذا وكذاء فإنه الحق ء وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره » 
وانظروا فيها » فا وافق قياس عقولک م فاعتقدوه » ومالا يوافق فتوقفوا فيه أو انفوه 


م رسول الله صلى اللہ عليه وسل ة ا 
فقد علم ما سيكون » ثم قال إفى تارك فيكم ما إن تمسک م به لن تضلوا : کتاب الله » 
وروی عنه أنه قال فى صفة الفرقة الناجية ١‏ ال كام 
وأصحابی ) فهلا قال : من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر 
القرآن فى باب الاعتقادات فهو ضال » وإنا الهدى رجوعكم إلى مقايبس عقولكم 
وما بحدثہ المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة ثة فى هذه المقالة » وإن كان قد نبغ أصلها 


ثم أصل هذه المقالة ‏ التعطيل للصفات - إا هو مأخوذ من تلامذة الود 
والمشركين » وضلال الصابئين » فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة فى 
الإسلام ‏ أعى آ0 الله يدانه وا ليس على العرش حقيقة وإنما استوى ععنى 
استولى ونحو ذلك - أول ما ظهرت هذه المقالة من جعد بن درهم » وأخذها عنه ال جھم 
ابن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه » وقد قيل : إن الجعد أخخل مقالته 
عن أيان بن سمعان » وأخذها أبان من طالوت ابن أت لبيد بن الأعصم ء وأخذها 
طالوت من لبيد بن الأعصم والیہودی الساحر الذى حر النی صلى اللہ عليه وسلم . وكان 
ان در بهذا - فما قيل من أرض حران » وكان فیہم خلق كثير من الصابئة 
والفلاسفة بقايا دين أهل غرود والکتعانیین الذين صنف بعض ال تأخرين فى حرمء 
وتمرود هو ملك الصابئة الكلدانية المشركين » کا أن كسرى ملك الفرس وانجوس ء 
وفوعوت غلك مصن ا والنجائی ى ملك الحبشة النصاری » فهذا اسم جنس لا اسم علم ب 


فكانت الصابثة ‏ إلا قليلا منهم - إذ ذاك على الشرك » وعلاؤم هم | لفلاسفة 
بوإن کان الضابى قد لا يكون مشركاً بل مؤمناً بالله واليوم الآخر كما قال تعالى 
[البقرة. 7۲ :2 إن الذين آمنوا والذین هادوا رات والصابئین من آمن بالله والیوم 
الآخر وغل صاخ فلهم أجرهم عند ريهم ولا خوف علیہم ولا م يمزنون ) وقال . 


TS 


[ المائدة 54 ] : ل إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالل 
واليوم الآخر وعمل صا حا فلا خوف عليهم ولا هم بحزنون ) لکن كثيراً مہم أو اکر هم 
كانوا كفاراً أو مشركين کا أن كثيرا من الیہود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا 
كفاراً ومشركين » فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفاراً أو مشركين > 
وكانوا يعبدون الكواكب ویبنون ها ایا کل . 


محدس سے ر م ہیں 


پر ا تہ 
أو مركبة مہا » وهم الذين بعث إبرآهم يل صلى الله عليه وسل إلیہم » فيكون الجعد 
قد أخذها عن الصابئة والفلاسفة » وكذلك أبو نصر الفارابی دخل حران وأخذ عن 
فلاسفة الصابئین تمام فلسفته » وأخذها الجهم أيضا ‏ فيا ذكره الإمام أحمد وغيره 
لا ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند وهم الذین بجححدون من العلوم ما سوئ الحسيات - 
فهذه آسانید جهم ترجع إلى الیہود والصابئین والمشركين » والفلاسفة الضالون هم 
إما من الصابئین وإما من المشركين . 

ثم لما عُربت الكتب الرومية واليونانية فى حدود امائة الثانية زاد البلاء » مع 
ما ألتى الشيطان فى قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه فى قلوب أشباههم . ولماكان 
فى حدود الماثة الثالثة انتشرت هذه المقالة التى كان السلف یسمو ما مقالة الجهمية بسبب 
بشر بن غياث ا مریسی وطبقته » وکلام الأائمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن 
ا مبارك وأبى یوسف والشافعى وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحاق 
وغير هم - كثير فى ذمهم وتضليلهم : 

وهذه التأويللات الموجودة اليوم بأيدى النامن جامثل کر التأويلات الى ذكرها 
أبو بكر بن فورك فى «كتاب التأويلات » » وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازى 
فى كتابه الذى سماه « تأسيس التقديس » » ويوجد كثير مہا ی كلام خلق كثير غير 
هؤلاء مثل أب على الجناق وعند الخاز بن آحمد ادان واق اسن البصری 
وألى الوفاء بن عقيل وأبى حامد الغزالى وغيرهم ۔- هی بعينها تأويلات بشر المريسى 
الى ذكرها فى كتابه » وإن كان قد یوجد فى كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإيطاله 
المريبى ؛ ويدل على ذلك كتاب الرد الذى صنفه عبان بن سعيد الداری أحد الأئمة 


نوات 


المشاهير فى زمان البخارى صنف كتاباً وسماه ( نقض عبان بن سعيد على الكاذب العنيد 
فما افترى على الله من التوحيد ) حكى فيه هذه التأویلات بأعيانها عن بشر المريسى 
بكلام يقتضى أن المريسى أقعد بها وأعلم بالمنقول وا معقول من المتأخرين الذين اتصلت 
إلیہم جهته وجهة غيره » ثم رد ذلك عمّان بن سعید بکلام إذا طالعه العاقل الذکی عار 

تم إذا رأى الأثمة ‏ أئمة المدى ‏ قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثر هم كفروهم 
أو ضللوهم 3 وعلم أن هذا القول الساری فى هؤلاء المتأخرين هو مذهب المرسى » 
تبون ا دی لمن يريد الله هدايته » ولا حول ولا قوة إلا باللہ . والفتوى لا تحتمل البسط 
فى هذا الباب » وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور » والعاقل يسبر وينظر . 


وكلام السلف فى هذا الباب موجود فى كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر ههنا إلا قليلا 
منه » مثل كتاب السان للالکائی » والإبانة لابن بطة » والسنة لأبى ذر ا هروى » والأصول 
لأبى تمر الطلمنکی » وكلام أبى عمر بن عبد البر » والأسماء والصفات للبييق » وقبل 
ذلك السنة للطبرانى ولأبى الشيخ الأصبهانى ء ولأبى عبد الله بن منده » ولأبى أحمد 
العسال الأصهانيين > وقبل ذلك السنة لال > والتوحيد لابن خزيمة › وكلام أ 
العباس بن سریج > والرد على الجهمية لحباعة مثل البخارى » وشيخه عبد الله بن محمد 
ابن محمد بن عبد الله الجمعئی » وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد » والسنة لأبى بكر 
ابن الأثرم ٤‏ والسنة نبل » وللمروزى » ولأبى داود السجستانى » ولابن ألى شيبة » 
والسنة لأبى بكر بن أبى عاصم » وكتاب خلق أفعال العباد للبخارى » وكتاب الرد 
على الجهمية لعمان سور تج »> وكلام ألى العباس عبد العزيز المكى 
صاحب ا یی الرد على الجهمية » وكلام نعم بن حاد ا حزاعی » وكلام غير هم 1 
وكلام الإمام آحمد بن حنبل » وإسماق بن راهويه » وبحی بن سعید » ويحبى بن بحی 
النيسابورى )١(‏ وأمثالم . وقبل ذلك لعبد اللہ بن المبارك وأمثاله )٢(‏ » وأشياء كثيرة . 


)١(‏ يحي بن بحى بن بكير بن عبد الرحمن بن بی الحنظل التميمى ولاء أو نسبا الحافظ أحد الأثئمة . قال 
إسحق ما رأيت مثله ولا رأى مثل نفسه هو أثبت من ابن المهدى . مات يوم مات وهو أمام الدنيا . قال 
النساى مات الثقة المأمون سنة ٢٢٢٢ھ‏ . خلاصة 

(۲) أبو عبد الرخمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظل ولاء المروزى أحد الأئمة الأعلام وشيوخ 
الإسلام . قال بن عيينة : ابن المبارك عالم المشرق والمغرب وما بينهما . وقال شعبة : ما قدم علینا مثله . ولد 


سنة ۱۱۸ د . ومات سئة ۱۸١‏ . أه . خلاصة 


ب »اب 


£ 


وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذکرہ . وأنا أعلم أن 
المتكلمين النفاة هم شبہات موجودة ولكن لا يمكن ذكرها فى الفتوى » من نظر فا 
وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فأنه يسير () مج 


فإذا كان أصل هذه المقالة ‏ مقالة التعطيل والتأويل ‏ مأخوذاً عن تلامذة المشركين 
والصابئين والهود فكيف تطيب نفس مؤمن - بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤ لاء 
المغضوب عللہم أو الضالین » ويدع سبيل الذين انم الله علیہم من النبيين والصدیقین 
والشہداء والصالحين ؟ 


فصل 


ثم القول الشامل فى جمیع هذا الباب أن يوصف اللہ بما وصف به نفسه » أو وصفه 
وو را رر ا قرا مد كاك الام 
أحمد رَضَئ الله عنه : لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلی الله 
عليه وسام ؛ لا يتجاوز القرآن والحديث . ومذهب السلف أنهم يصفون الله ما وصف 
به نفسه » وبا وصفه به رسوله » من غير ريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف 
ولا تمثيل . ونع أن ما وصف اللہ به نفسه من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجى ء 
بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه - لا سما إذا كان المتكم أعلم 
الحلق بما يقول » وأفصح الحاق فى بيان العلم » وأفصح ال حلق فى البيان والتعریف والدلالة 
والإرشاد . وهو سبحانه مع ذلك ليس كثله شىء » لا فی نفسه المقدسة المذكورة 
بأسمائه وصفاته » ولا فى أفعاله . فکا نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة » وله أفعال 


م مامه 


حقيقة » فكذلك له صفات حقيقة » وهو ليس مثله شی ء لا فق ذاته » ولا ی صفاته » 


(۱) قال الذهى ف ترحمة على بن عبيد اللہ ی الحسن الزعفراى الفقيه ا نیل : له تصائیف فہا أشياء 
من بحوث المعتزلة يدعوه بها لكونه نصرها » وما هذا من خصائصه بل قل من أمعن النظر فى الكلام إلا وأداه 
إلى ذلك » فإن عل الكلام مولد من عل الحکاء الدهرية . فن رام الجمع بين عل الأنبیاء عليهم السلام.وبين عم 
الفلاسفة بذكائه فلا بد أن خالف هؤلاء وہزلاء » ومن كف ومثى خلت ما جاءت به الرسل من إطلاق 
ما أطلقوا ول يتحذلق ولا حق - فإنهم صلوات الله علہم أطلقوا وما عمقوا - فقد سلاك طریق الملف 
الصالح » وسل له دينه ويقينه . فسأل الله السلامة فى الدین .. آهب . ٠‏ 000 


ه ¥ س 


ولا فى أفعاله . فكل ما أوجب نقصاً أو حدوثاً فإن اللہ منزه عنه حقيقة . فإنه سبحانه 
مستحق للكمال الذى لا غاية فوقه » ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه » واسٹلزام 
الحدوث سابقة العدم 4 ولافتقار الححدث إلى حدث 4 ولوجوب وجودہ بنفسه سبخانه 
وتعالى . 0 

ارس لو عو القثبل : فلا بمثلون صفات الله بصفات خلقه » 
كنا لا مثلون ذاته بذات خلقه » ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله » 
فیعطلوا أسماءة الحسنی وصفاته العليا » وبحرفوا الكلم عن مواضعه » ويلحدوا فی أسماء 
الله وآیاته ‏ 


وكل واحد من فریق التعطيل والمثيل فهو جامع بین التعطيل والقثيل : أما المعطلون 
فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق با لوق » ثم شرعوا فى ننی تلك 
المفهومات ٠»‏ فقد جمعوا بين التعطيل والمثيل : مثلوا أولا » وعطلوا آخراً » وهذا 
تشبيه و ثيل مہم المفھوم من أسمائه, وصفاته » بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم » 
وتعطیل 1 ستحقه هو سبحانه من المبراء والصفات اللائقة يالله سبحانہ وتعالى 4 فإنه 
إذا قال القائل : لو كان الله فوق العرش للزم اما أن یکون أكبر من العرش أو أصغر 
اا > وكل ذلك من ا حال .. ونحو ذلك من الکلام فإنه لم يفهم من کون الله 
عل رق إا يثبت لای جسم كان على أى جسم كان » وهذا اللازم تابع ہٰذا 
المفهوم . أما استواء يليق ن خلال الله و ختص به فلا يازمه شی ء من اللوازم الباطلة التى 
يحب نفيها تھا ازم سائر الأجسام > وصار هذا مثل قول الممثل : إذا كان للعالم ع 
فإما أن يكون جوهراً أو عرضاً > اذ لا يعقل موجود إلا هذان . وقوله إذا كان مستوياً 
على العرش فهو لاستواء الإنسان على السرير والفلك إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا » 
فإن کلیہما مثل وکلیہما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه » وامتاز الأول بتعطيل كل 
اسم للاستواء ا حقیتی » وامتاز الثانى بإثبات استواء هو من خصائص الحخلوقين . والقول 
الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن اللہ مستو على عرشه استواء يليق يجلاله ویختص 
به » فکا أنه موصوف بأنه بكل شىء علم > وعلى کل 5 ىء قدير © وأنه سميع بصير 
ونحو ذلك » ولا جوز ن يبت العم والندرة خصاة ص الأعراض الى لعل ا خلوقین 
وقدرهم 4 فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا شت لفوقيته خصائص فوقية احلوق 
على ا خلوق وملزوماتا . 
(م- ‏ » الفتوی ا حمویة) 


ب 14ب 


واعلم أنه ليس فی العقل الصريح ء ولا فى شىء من النقل الصحبح ؛ ما يوجب 
مخالفة الطريق السلفية أصلا » لکن هذا الموضع لا یتسع لواب عن الشبهات الواردة 
على الحق » فن كان فى قلبه شبہة وأحب حلھا فذلك سبل يسير ٠‏ 


٣٢‏ ا ع كد ين لهذا الباب فى أمر مريج 
فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فما إلى التأويل » ومن يحيل 
أن علا واقذرة وان گر د لات دن علو قوفتو کات نول : إن العقل أحال ذلك 
فاضطر إلى التأويل » بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيق فى 
الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل ء ومن يزع أن الله لیس فوق 
العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل . ويكفيك دلیلا على فساد 
قول هؤلاء أنه ليس لواحد مہم قاعدة مستمرة فیا يحيله العقل > بل مہم من يزعم 
أن العقل جوز وأوجب ما يدعى الآخر أن العقل أحاله » ياليت شعرى بأى عقل يوزن 
الكتاب والسنة ؟ فرضى الله عن الإمام مالك بن أنس حیث قال : « أو كلا جاءنا رجل 
أنجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إل عبد صلا عليه ونا و نیعت 
ریت ا ھت 
لا بحیل ذلك . و ( الثانى ) أن النصوص ا لواردة لا تحتمل التأويل . و ( الثالث ) أن عامة 
سر رفك نعل آذ ارول صل سو ہو جام ييا لاسر ار » كما أنه جاء 
بصلاة الحمس وصوم شہر رمضان ن . فالتأويل الذى يحيلها عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة 
والباطنية فى الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات . ( الرابع ) أن يبين 
أن العقل الصريح يوافق ماجاءت به النصوص » وإن كان ى النصوص من 
التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصیل وإنا يعلمه جملا » إلى غير ذلك من الوجوه 
على أن الأساطين من هؤلاء الفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين ى عامة 
المطالب الإلهية . فإذا كان هكذا فالواجب تلى علم ذلك من النبوات على ما هو عليه . 


« لذ # 


ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمد صلی اللہ عليه وسم بالمدی ودين 
الح ليظهره على الدين كله وكنى بالله شہیداً » وأنه بین للناس ما أخبرھ به من أمور 
الإ یمان باللہ والیوم الآخر . والإيمان يالله والیوم الآخحر یتضمن, الإيمان بالمبداً والمعاد ¢ 


ماه 


وهو الإيمان بالحلق والبعث ؛ تھا جمع بيمما فی قولہ تعالى [ البقرة 8 ] : ل ومن الناس 
من يقول آمنا باللہ وباليوم الآخر وما هر پنؤمنین م » وقال تعالى [ لقان ۲۸ ] : 
وما علقم و يعدم إلا كنفس واحدة 4 » وقال تعا ی [ الروم ۲۷] : وهو الذى 
يبدأ الخلق ثم يعيده 4 » وقد بين اللہ على لسان رسوله صلى اللہ عليه وسلم من الإيمان 
سال سو مو وی > وكشف به مراده به . ومعلوم للمؤمنين أن 
رسول اللہ صلى الله عليه وسا أعلم من غيره بذلك » وأنصح من غیرہ للأمة » وأفصح 
من غيره عبارة وبياناً » بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الحلق للأمة وأفصحهم » فقد 
اجتمع فی حقه كمال العم والقدرة والإرادة . ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل إذا کل علمه 
وقدرته وإرادته کل كلامه وفعله» وإنما یدخل النقص إما من نقص علمه » وإما من 
عجزه عن بيان علمه ؛ وإما لعدم إرادته البيان . والرسول هو الغاية فى كمال الع 
والغاية فى كنال إرادة البلاغ المبين » والغایة فى قدرته على البلاغ المبین بح وجود 
وت موس رد بر رس سیت بينه من أمر الإيمان 
بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان » وما أراده من البيان فهو بی 
ولمہ يذل آکل لوم » فکل من شن أن غير الرسول عم بهذا مت » وا کل با 
منه » أو أحرص على هدى ان حلق منه » فهو من الملحدين » لا من المؤمنين ارہ 


٠‏ والصحابة التابعون للم بإحسان ومن سلك سبيلهم فى هذا الباب على سبیل الاستقامة . بسي مويو 
و اران طريقهم فهم ثلاث طوائف : أهل التخييل › وأهل الأويل, ¢ 
وأهل التجهيل . 

فأه| ل التخييل : هم المتفلسفة رن لسرم ید من متکلم ومتصوف ومتفقه » 
فإهم يقولون : إن ما ذكر الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الام ر إتما هو ييل 
قائ فق لمع بها هور لا أنه بين به الحق ء ولا هدى به الخلق » ولا أوضح به 
الحقائق . ثم هم على قسمين : مہم من یقول : إن الرسول لم بعلم الحقائق ى على ما ھی 
عليه » ويقولون : إن من المتفلسفة الإهية من علمها » وكذلك من الأشخاص الذين 
یسمونہم الأولياء من علمها » ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله 
واليوم الآنحر من ا مرسلین » وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية : باطنية 
الشبعة وباطنية الصوفية . ومنهم من يقول : بل الرسول علمها لکن لم يبيئها > وإنما 


ے٣‎ ٣ ۔۔‎ 

و وہ کت ہر ھچوپ موی 
لحرن أنه باطل 4 7 اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل 4 57 بأن ا الحنة 
بأكلون ویشربون مع أن ذلك باطل ٠.‏ قالوا : لأنه لا يمكن دعوة الحلق إلا ہہذہ الطريق 
الى تتضمن الكذب لمصاحة العباد ! فهذا قول ہؤلاء ی نصوص الإیمان بالله والیوم 
الآخخر ء وأما الأعمال فنہم من يقرها . ومنہم من بجربہا هذا اجری . ويقول : اتا يؤهر 
مها بعض الناس دون بعض » ويؤمر بما العامة دون اللحاصة )١(‏ . فهذه طريقة الباطنية 

الملاحدة الإسماعيلية )٢(‏ ونحوهم : 


وأما أهل التأويل فيقولون : إن النصوص الواردة فى الصفات لم يقصد بها الرسول 
أن يعتقد الناس الباطل » ولكن قصد بها معانی » ولم يبين للم تلك ا لمعانی » ولا دم 
علیہا ء ولکن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقوللم ثم بجتہدوا فى صرف تلك النصوص 
عن مدلولا » ومقصوده امتحانہم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولم فى أن يصرفوا 
كلامه عن مدلوله ومقتضاه » ويعرف الحق من غير جهته » وهذا قول المتكلمة 
والجهمية والمعيزلة ومن ن دحل معهم ی شیء من ذلك . 


والذين قصدنا الرد فى هذه الفتيا علیہم هم هؤلاء » إذكان نفور الناس عن الأولين 
مشبوراً » لاف هؤلاء فإہم تظاهر وا بنصر السنة فى مواضع كثيرة) بف ا 
لا للإسلام نصروا » ولا للفلاسفة كسروا . لکن أولئك الملاحدة ألزموه, فى النصوص 
نصوص المعاد - نظير ما ادعوه فى نصوص الصفات » فقالوا م : نحن نعلم بالاضطرار 
أن الرسول جاء بمعاد الأبدان > وقد علمنا فساد الشہة المانعة منه . وأهل السنة يقولون 
لمؤلا ء : وحن نعل بالاضطر آر أن الرسل جاعت بإثبات الصفات » ونصوص الصفات 
فى الكتب الإلهية اکر وأعظم من نصوص العاد . ويقولون لهم : معلوم أن مشركى 
العرب وغيرهم كانوا ینکرون المعاد » وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه؛ بحلاف 


المتبين » 


و إماعیلیة سو أغاخان 


کت 


الصفات فإنه لم تكن العر ب تنكرها ء فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظ من إقرارها 
بالمعاد » وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات » فكيف يجوز مع هذا أن يكون 
ما أخبر به من الصفات ليس کا أخبر به > وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به ؟ 
: وأيضاً فقد عل أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه » 
ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات » فلو كان هذا ما بدل وحرف لكان إنكار 
ذلك علیہم أولى ء فكيف وکانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات ضحك. تعجباً وتصديقاً ' 
لها » ولم يعبهم قط ما تعيب النفاة لأهل الإثبات على لفظ التجسم والتشبيه ونحو ذلك » . 
بل عابهم بقولم [ المائدة 54 ] : لإ يد الله مغلولة م وقولم [ آل عمران ۱۸۱] : 
إن الله فقير ونحن أغنياء 4 وقوهم : إنه استراح لما خلق السماوات والأرض » فقال 
تعالى [ سورة ق 8" ] : لإ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بینہما فى ستة أيام 
وما فسنا من لغوب پ » والتوراة مماوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة فى 
القرآن » فإذا جاز أن نتأول الصفات الى اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذى انفرد به 
أحدهما أولى ؛ والثانى مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل فالأول أولى بالبطلان ' 
وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع . 
السلف ء يقولون : إن الرسول صلى اللہ عليه وسلم لم يعرف معانى ما أنزل الله إليه من 
آيات الصفات ولا جبريل يعرف معانى الابات » ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك +" 
وكذلك قولم فى أحاديث الصفات : إن معناها لا يعلمه إلا الله » مع أن الرسول تكلم 
بها ابتداء » فعى قوم تكل بكلام لا يعرف معناه . 
وهؤلاء يظنون ہم اتبعوا قوله تعا لی [ آل عمران ۷] : ¥ وما يعلم تأويله 
إلا الله £ فإنه وقف أكثر السلف على قوله لإ وما يعم تأويله إلا الله وهو وقف صحيح 
لکن م يفرقوا بین معى الكلام وتفسيره » وبين التأويل الذى انفرد الله تعالى بعلمه , 
وظنوا أن التأويل المذکور فى كلام اللہ تعالى هو التأويل المذكور فى كلام المتأخرين 
وغلطوا فى ذلك » فإن لفظ « التأويل » یراد به ثلاث معان : 
فالتأويل - فى اصطلاح كثير من المتأخرين - هو صرف اللفظ عن الاحتال 
المرجوح لدليل يقترن بذلك ء فلا يكون معبى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا 
على اصطلاح هؤلاء » وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك » وأن للنصوص 
تأؤيلا خالف مدلوها لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون : 


کت 


م كثير من هؤلاء يقولون تجری على ظاهرها فظاهرها مراد مع قوم : إن لا 
تأويلا بہذا المعى لا يعلمه إلا الله > وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين 
إلى السنة من أصعاب الأنمة الأربعة وغيرهم . 


والمعى الثانى أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه » وهذا 
هو معنی التأويل فى اصطلاح جمهور المفسرین وغيرهم > وهذا التأويل يعلمه الراسخون 
فى العلم > وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله [ آل عمران ۷] : 
لإ وما يعلم تأويله إلا اللہ والراخون فی العلم كنا نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد 
ابن جعفر بن الزبير ومحمد بن اسحاق وابن قتبية وغيرهم » وكلا القولین حق باعتبار 
كما بسطناہ فى موضع آخر » وهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا ء وكلاهما حق : 


والمعى الثالث أن التأويل هو ال حقیقة الى يئول الكلام إليها وإن وافقت ظاهره » 
فتأويل ما أخبر الله به فى الجنة ‏ من الأكل والشرب واللباس والنکاح وقيام الساعة 
وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها » لا ما يتصور من معانيها فى الأذهان ويعبر 
عنه باللسان » وهذا هو التأويل فى لغة القرآن کا قال عن يوسف أنه قال [ يوسف ٠٠١‏ ] 
پیا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى حقاً 4 ء وقال تعا ی [ الأعراف 0] : 
( هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا 
بالحق ‏ وقال تعالى [ النساء 59 ] : ل فان تنازعم فى شىء فردوه إلى الله والرسول 
إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر > ذلك خير وأحسن تأويلا . وهذا التأويل هو الذى 
لا يعلمه إلا الله » وتأويل الصفات هو الحقيقة الى انفر د الله تعا ی بعلمها » وهو الكيف 
جھول . فالاستواء معلوم بعلم معناه » ويفسر ويترجم بلغة أخرى > وهو من التأويل 
الذى يعلمه الراخون فى الع > وأما « كيفية » ذلك الاستواء فهو التأويل الذى لا يعلمه 
إلا الله تعالى . 


وقد روى عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيره ف سوم عنه أنه قال 
« تفسير القرآن على أربعة أوجه : تفسير تعرفه العرب من كلامها » وتفسير لا يعذر 
أحد بجهالته » وتفسير يعلمه العلاء » وتفسیر لا يعلمه إلا الله عز وجل » فن ادعى علمه 
فهو كاذب » . وهذا کا قال تعالى [ السجدة 10 ] : ل[ فلا تعلم نفس ما أخنى لم من قرة 
أعين جزاء بما كانوا يعملون ) قال النى صلى اللہ عليه وسلم « يقول الله تعالى : أعددت 


ت ۳٣ا‏ ہے 


ظعبادی الصالجين مالا عین رأت ء ولا أذن معت ء ولا حطر على قلب بشر » » 
بوكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك » فهذا من التأويل الذى لا يعلمه إلا الله تعا ی وإ نكنا 
نفهم معانى ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه » كما قال تعالى [ سورة 
محمد ٢٢‏ ] : لإأفلا يتدبرون القرآن » أم على قلوب أقفا ما4 !؟ وقال [ المؤمنون 
۸ : لإ أفلم یدیروا القول 4 فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه » وقال أبو 
عبد الرحمن السلمى : حدثنا الذین كانوا يقرئوننا القرآن ‏ عمان بن عفان » وعبد الله 
«إبن مسعود » وغيرهما ‏ أنهم کانوا إذا تعلموا من النی صلى الله عليه وسلم عشر آیات 
إلا یتجاوزونہا حتی يتعلموها وما فيها من من العلم والعمل » قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم 
بوالعمل جميعاً. . وقال مجاهد : عرضت المصحف على ابن عباس رضى اللہ عنهما من 
مخاتحته إلى خماتمته » أقف عند كل آية وأسأل عا . وقال الشعبى : ما ابتدع أحد بدعة 
إلا وف كتاب الله بيائها . وقال مسروق : ما سئل أصعاب محمد عن شىء إلا وعلمه 
فى القرآن » ولكن علمنا قصر عنه . وهذا باب واسع قد بسط فى موضعه ١‏ 

والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة الى أوجبت الضلالة فى باب 
العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ء وأن من جعل الرسول غير عالم . 

عى القرآن الذى نزل إليه ولا جبريل ء جعله غير عالم بالسمعيات ء ولم يجعل القرآن 
ہدی ولا بيان للناس ء 


تم هؤلاء ينكرون العقليات فى هذا الباب بالكلية » فلا بجعلون عند الرسول وأمته 
فى باب معرفة اللہ عز وجل لا علوماً عقلية ولا سمعية » وهم شاركوا الملاحدة فى هذا ` 
من وجوه متعددة . وهم مخطئون فیا نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وس وإلى السلف 

من الجهل ؛ کا أخطأ فى ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر . أصناف 
الملاحدة م 


ونحن نذکر - من ألفاظ السلف بأعیانہا وألفاظ من نقل مذهبهم إلى غير ذلك 
من الوجوه بحسب ما یحتمله هذا الموفيع مايل وت اروی أس کر تق 
دق رس سے ا : كنا والتابعون متوافرون - 
تقول : إن الله تعا ی ذکرہ - فوق عرشه » ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات , 


وقد حكى الأوزاعى وهو أحد الأثمة الأربعة فى عص ر تابعى التابعين الذین هم : 


سے ٢ن‏ 


مالك إمام آهل ا حجاز » والأوزاعى إمام أهل الشام » والليث إمام أهل مصر + والثورى 
إمام أهل العراق ‏ حکی شهرة القول فى زمن التابعین بالڑیمان بأن الله تعالى فوق العرش 
وبصفاته السمعية . وإتما قال الأوزاعى هذا بعد ظهور مذهب جھم المنک ر لكون الله 
فوق عركه النافی لضفاتة:» ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف هذا ٠.‏ وروی 
أبو بكر الحلآل فى « کتاب السنة » عن الأوزاعى قال : اسٹل مكحول والزهرى عن 
تفسير الأحاديث فقالا : أمثوها کا جاءت , . وروی أيضاً عن الوليد بن مسلم قال : 
سألت مالك بن أنس وسفيان الثورئ والليث بن سعد والأوزاعى عن الأخبار الى كر جاءت. 
فى الصفات فقالوا : أمرثوها كما جاءت - وى رواية ‏ قالوا : أمروها کا جاءعت 
بلاكيف . وقوهم رضى الله عنم «أمرو ها کا جاءت » رد على المعطلة » وقولم « بلاكيف » 
رد علي الممثلة ل ا ان 
آم الدنیا فى عصر تابعى التابعين » ومن طبة تہم حاد بن زيد وحاد بن سلمة وأمثاها ۔ 


وروی أبو القاسم الأزجى بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال : معت مالك 
ابن أبس إذا ذكر عندہ من يدفع أحاديث الصفات يقول : قال عمر بن عبد العزيز : 
سن رسول اللہ صلی اللہ عليه وسل وولاة الأمر بعده سنناً الأخذ بها تصديق لكتاب الله ۾ ` 
واستكال لطاعة اللہ وقوة على دين الله . ليس لأحد من خلق الله تغبير ها ولا النظر 
فى شیء خالفھا » من اهتدى بها فهو مهتد » ومن استنصر ا فهو منصور » ومن. 
خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى » وأصلاه جہنم وساءت مصيرا . 

۱ وروی الحلال بإسناد كلهم أثمة ثقات عن :سفيان بن عبينة قال : ستل ربيعة بن ألى. 
عبد الرجمن عن قوله لإ الرحمن على العرش استوى # كيف استوى ؟ قال : الاستواء . 
غير مجهول » والكيف غير معقول » ومن الله الرسالة » وعلى الرسول البلاغ المبين > 
وعلينا التصديق . وهذا الكلام مروى عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبى عبد الرحمن _ 
من غير وجه . ومنها ما رواه أبو الشيخ الأصبهانى وأبو بكر الببيق عن بحی قال : 
كنا عند مالك بن أنس ٤‏ فجاء رجل فقال : يا أبا عبد الله لإ الرحمن على العرش, 
استوى 4 كيف استوى ؟ فأطرق مالك برأسه حى علاہ الرحضاء ثم قال : الاستواء 
غير مجهول » والكيف غير معقول » والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ء وما أراك 
إلا مبتدعاً . فأمر به أن يخرج . 


وآ ال 


فقول ربيعة ومالك « الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول » والإبمان به 
واجب » موافق لقول الباقين « أمرها کا جاءت بلا كيف » فإتما نفوا علم الكيفية ولم 
ينفوا حقيقة الصفة » ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ ا جرد من غير فهم لمعناه على مايليق 
باللہ لما قالوا « الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول » ولا قالوا « أمروها کا 
جاعت بلا كيف » فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوماً بل مجهول بمنزلة حروف 
المعجم ٠‏ وأيضاً فإنه لا يحتاج إلى نئی عام الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى ؛ ہنا 
يحتاج إلى نی عل الكيفية إذا أثبتت الصفات . وأيضاً فإن من بنی الصفات الجزئية 
ا الصفات مطلقاً - لا يحتاج إلى أن يقول ہ بلا كيف » فن قال : إن اللہ ليس على 
العرش » لا يحتاج أن يقول : بلا كيف » فلو كان مذهب السلف نی الصفات فى نفس 
الأمر لما قالوا بلاكيف . وأبضا فقوم « أمروها کا جاءت » يقتضى إبقاء دلالها على 
ما هى عليه » فإنہا جاءت ألفاظ دالة على معانى » فلو كانت دلالها منتفیة لكان الواجب 
أن يقال أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد . أو أمروا لفظها مع اعتقاد 
أن الله لا ہوصف با دلت عليه حقيقة » وحینئذ تكون قد أمرت كا جاءت » ولا يقال 
حينئذ « بلاکیف » » إذ نی الكيف عا ليس بثابت لغو من القول . 


وروی الأثرم فى « السنة » وأبو عبد اللہ بن بطة فى « الإبانة » وأبو مرو الطلمنكى 
وغير هم بإسناد يح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون ‏ وهو أحد 
عة المدينة الا التين هر مالك . بن أنس وابن الماجشون وابن أب ذئب - وقد سئل 
يما جحدت به الجهمية : « أما بعد فقد فهمت ما سألت فا تتابعت الجهمية ومن 
خلفها فى صفة الرب العظم الذى فاقت عظمته الوصف والتدبر » وكلت الألسن 
عن تفسير صفته » وانحصرت العقول دون معرفة قدرته » وردت عظمته العقول فل 
تجد مساغاً فر جعت خاسئة وهى حسيرة . وإنما أمروا بالنظر والتفكير ء فيا خلق بالتقدير» 
إنما يقال « كيف » لن لم يكن مرة ثم كان . فأما الذى لا يحول ولا يزول ولم يزل 
ولیس له مثل » فإنه لا بعلم كيف هو إلا هو : وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ء ومن 
لا موت ولا یبلی ؟ وكيف يكون لصفتہ شىء منه حد أو مشہی يعرفه عارك . أو بحد 
قدره واصف ؟ على أنه الحق المبین لا حق أحق منه ولا شىء أبين منه : الدليل على عجز 
العقول عن نحقيق صفته عجزها ع عن نحقيق صفة أصغر خلقه لا نكاد تراه صغراً » 


كات 


حول ویزول » ولا یری له مع ولا بصر » لا يتقاب به وعحتال من عقله » أعضل, 
بك وأخى عليك ما ظهر من معہ وبصرہ 46 فتبارك الله أحسن الحالقين 3 وخالقهم 4 
وسيل السادة 4 ورم 3 ليس مثله شی ء وهو السميع البصير 7 


اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن. 
معرفة قدر ما وصف ممما یتو سر ا ل ع 
هل تستدل بذلك على شى ء من طاعته ؟ أو تزجر به عن * شی ء من معصيته ؟ فأما الذى. 
جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقاً وتكلذاً فقد [ الأنعام ۷۱] : ل استہوتہ الشياطين فى 
الأرض حيران 4 » فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف به الرب وسمى من نفسه 
بأن قال : لابد إن كان لهكذا من أن يكون لهكذا » فعمى عن البين بانحبی » فجحد. 
ما سمی الرب من نفسه » بصمت الرب عا لم يسم مما » فلم يزل على له الشيطان حتی 
جحد قول الله عز وجل [ الحديد ٠١‏ ۲۳ ] : ل وجوه يومئذ ناضرة ؛ إلى ربها 
ناظرة 4 فقال : « لا يراه أحد يوم القيامة » فجحد واللہ أفضل كرامة اللہ التى أكرم بها 
أولياءه يوم القيامة » من النظر إلى وجهه » نضرته إياهم فی مقعد صدق عند مليك 
مقتدر » قد قضى نمم لا يموتون » فهم بالنظر إليه ينضرون » إلى أن قال « وإنما 
جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة سجة الضالة المضلة » لأنه قد عرف أنه اذا تجلى لهم 
يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحداً » وقال المسلمون 
يا رسول الله هل ترى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم : هل. 
تضارون فى رؤية الشمس ليس دونہا سحاب » ؟ قالوا : لا . قال : فهل تضارون. 
فى رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه حاب ؟ قالوا : لا . قال : فإنكم ترون ربكم يومئذ 
كذلك » . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تمتلى' النار حتى يضع الجبار فیہا 
قدمه » فتقول قط قط » ويتزوى بعضہا إلى بعض » . وقال لثابت بن قيس ١‏ لقد 
مو ایدو ود سن وش رتخ0 
وقنوطكم وسرعة إجابتكم . فقال له رجل من العرب : إن ربنا لیضحك ؟ قال . : لے 
قال : لا نعدم من رب يضحك خيراً » فى أشياء هذا ما لا نحصيه . وقال تعالى ل وهو 
السميع البصير م وقال [ الطور8؛ ] : ل[ واصبر لمکم ربك فإنك بأعيننا 4 وقال تعالى 
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[ طه ؟؟ ] : ل ولتصنع على عينى ) وقال تعالى [ ص ]۷٢‏ : لإ ما منعك أن تسجد 
ما خلقت بيدى 4 وقال تعالى [ الزمر ]٦۷‏ : ل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة » 
والسماوات مطويات بيمينه » سبحانه وتعالى عا يشركون 6 فوالله ما دم على عظم 
ما وصف به نفسه وما تحیط به قبضته إلا صغر نظيرها مہم عندم » إن ذلك الذى 
ألی ف روعهم وخلق على معرفة قلوبهم > ما وصف الله من نفسه فسماہ على لسان 
رسوله صلی الله عليه وسا میناہ کا سماه » ولم تتکلف منه صفة ما سواء » لا هذا 
ولا هذا » ولا نجحد ما وصف » ولا نتكلف معرفة مالم یصف . 

١‏ اعلم رحمك اللہ أن العصمة فى الدین أن تنتهى فى الدين حيث انتہی بك ء ولا 
تجاوز ما قد حد لك » فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر » فا بسطت 
عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله فى الكتاب والسنة وتوارثت علمه الأمة 
فلا تخافن فى ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيباً » ولا تكلفن بما وصف لك 
من ذلك قدراً. وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره فى كتاب ربك ولافى حديث عن نبيك 
من ذكر صفة ربك فلا تكلفن علمه بعقلك » ولا تصفه بلسانك » واصمت عنه کا 
صمت الرب عنه من نفسه » فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف 
مہا ء فكمنا أعظمت ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف 
ما وصف الواصفون مما لم يصف مها » فقد ‏ والله عز المسلمون الذين يعرفون 
المعروف وبمعرفتهم يعرف » وينكرون ا منکر وبإنكارهم ینکر » يسمعون ما وصف 
الله به نفسه من هذا فى كتابه وما يبلغهم مثله عن نبيه » نما مرض من ذكر هذا وتسميته 
قلب مسام » ولا تكاف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن . وما ذكر عن 
الى صلى الله عليه وسل » ولا تكلف صفة قدره ولا تسمیة غيره من الرب مؤمن . 
وما ذكر عن النبی صلى اللہ عليه وسلم أنه ماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما می ووصف 
الرب تعالى من نفسه ء والراخٰون فی العلل ء الواقفون حيث انى علمهم ء الواصفون 
لربہم بما وصف من نفسه » التاركون ما ترك من ذكرها لا ینکرون صفة ما می مہا 
جحداً » ولا يتكلفون وصفه با م يسم تعمقاً » لأن الحق ترك ما ترك » وتسمية ما می 
کے ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً 4 [ النساء 
(۶٥‏ وهب الله لنا ولك حكمآ » وآ حقنا بالصالحین » . 


وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام » فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونی 
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عل 0 الكيفية ( موافقاً لغيره من الأئمة > وكيف أنكر على من ننی الصفات بأنه يلزمهم 
من إثباتها کذا وكذا کا تقوله الجهمية أنه يلزم أن یکون جسما أو عرضاً فيكون عدا . 


وى كتاب ١‏ الفقه الأكبر » المشہور عند أصحاب ألى حنیفة الذی رووه بإسناد 
عن أبى مطيع الحكم بن عبد الله البلخى قال : سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر 
فقال مو نت لي ل N ea‏ 
عن المنكر > وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ء وما أخطأك لم يكن ليصيبك ء 
ولا تتبراً من أصعاب رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم » ولا توال أحداً دون أحد ء ون 
ترد أمر عمان وعلى إلى الله عز وجل . 


قال أبو حنيفة : الفقه الأكبر فى الدين خير من الفقه فى العلم » ولأن يفقه الرجل 
كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير . قال أبو مطيع : قلت : أخبرنى عن 
أفضل الفقه » قال : تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن و واختلاف الأنمة 
ت وذكر انل الإعان + ا دک مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس 
هذا موضعه ‏ ثم قال : قلت فا تقول فيمن يأمر بالمعروف وينبى عن ا منکر فيتبعه 
على ذلك أناس فيخرج على الجماعة » هل ترى ذلك ؟ قال : لا . قلت ول ؟ وقد أمر 
الله ورسوله بالأمر بالمعروف والٰہی عن المنكر » وهو فريضة واجبة قال : كذلك : 
لکن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام . قال - وذكر 
الکلام ف قتل ا حوارج والبغاة إلى أن قال قال أبو حنيفة عمن قال « لا أعرف ربی 
فى السماء أم فى الأرض » : فقدكفر لأن اللہ يقول [ طه : ه ] ل الرحمن على العرش 
استوى 4 وعرشه فوق سبع موات . قلت : فإن قال إنه على العرش استوی ولكنه 
يقول لا أدرى العرش فی السماء أم فى الأرض ؟ قال : هو كافر . لأنه أنكر أن يكون 
فى السماء » لأنه تعالى فى أعلى عليين » وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل . وفی لفظ : 
سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربى ف السماء أم فى الأرض ؟ قال : قدكفر » 
قال : لأن الله يقول لإ الرحم حمن على العرش استوى ) وعرشه فوق سبع ماوات . قال : 
فإنه يقول على العرش استوى » ولكن لا يدرى العرش فى الأرض أم فى السماء قال : 
إذا أنكر أنه فى السماء فقد كفر 

فى هذا الكلام المشبور عن أبى حنیفة عند أصحابہ أنه كفر الواقف الذی يقول 
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فى السماء ولا فى الأرض ؟ واحتج على کفرہ بقوله [ الرحمن على العرش استوى ٠)‏ 
قال : وعرشه فوق سبع سماوات . وبين بهذا أن قوله تعالى ‏ الرحمن على العرش 
استوى ‏ بين أن اللہ فوق السماوات » فوق العرش » وأن الاستواء على العرش دل على 
أن اللہ نفسه فوق العرش ء تم إنه أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ۱ 
ولک ن توقف فی کون العرش فی السماء أم فی الأرض ء قال : لأنه أُنک ر أنه فى السماء » . 
لأن اللہ فى أعلى عليين » وإنه يدعى من أعلى لا من أسفل . وهذا تصريح من ن أل حنيفة 
بتكفير من أنكر أن بكر قف السياة ٠‏ واحج عل ذلك بأن اق ی أعل لن ۽ 
وأنه يدعى من أعلى لا م ن أسفل ٠‏ وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية » فإن القلوب 
مفطورة على الإقرار بأن الله فى العلو » وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل . وقد جاء 
اللفظ الآخر صرعاً عنه بذلك فقال : إذا أنك ر أنه فى السماء فقد کفر . وزویٰ هذا 
اللفظ بابد کک سام آ2 إسماعيل الأنصارى افرزی فى كتاب « الفاروق » » 
ورواہ أيضاً اہن أبى حاتم أن ہشام بن عبید اللہ الرازی صاحب محمد بن الحسن القاضی 
الذى حبس رجلا ف التجهم فتاب فجىء به إلى ہشام ليطلقه فقال : الحمد لله على التوبة 
سم فنا ف : أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه ؟ فقال : أشبد أن الله 
على عرشه » ولا أدرى ما بائن من خلقه ٠‏ فقال : ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب 
وروی أيضاً عن بحی بن معاذ الرازى أنه قال : إن الله على العرش » بان من ا حلق 
وقد أخاط بكل ىء غلا واعضی كر كن عدا . لا يشك فى هذه المقالة إلا جهمى 
ردىء ضليل > وهالك مرتاب » مزج الله حلقه ومخلط منه الذات بالأقذار والأنتان 
وروی أيضاً عن ابن المديى لا سثل : ما قول أهل المهاعة ؟ قال : يؤمنون بالرؤية 
والکلام » وأن الله فوق السماوات على العرش استوى . فسئل عن قوله [ الحادلة {V:‏ 
¥ ما يكون من نجوى ثلاثة ثة إلا هو رابعهم 4 فقال اقرأ ما قبلها لإ ألم تر أن الله يعلم ما فى 
انار تھ وما ل لا یسیج فا عو أن اہ فال : هو على العرش 
کا وصف فى كتابه » وعلمه وقدرتہ وسلطانه فى كل مكان ٠‏ وروی عن آي زرعة 
الرازی آنا لما سثل عن تفسير قوله [ طه : © ] ل الرحمن على العرش استوی ) فقال + 
تفسيره کا تقرأ : هو على العرش ؛ وعلمه فى كل مکان؛ وم 0ج 
فعليه لعنة الله : وروی أبو القاس اللالکائی الحافظ الطبرى صاحب أبى حامد الاسفراینی 
فى كاب الشمور فى ہ آصول الس ہ یلسادہ عن محمد بن الحسن صاحب أي ححيقة 
: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإمان بالقرآن » والأحاديث 
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التی جاء بها الثقات عن رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم ق صفة الرب عز وجل » من غير ٠‏ 
تفسير ولا وصف ولا تشبيه » فن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد حرج عما كان عليه 
النبی ضلى الله عليه وسلم وفارق الجاعة » فإنهم لم يصفوا ولم یفسروا ء ولكن افتوا 

بما فى الکتاب والسنة ثم سكتوا » فن قال بقول جهم فقد فارق ق الحاعة لأنه قد وصفه 
يضفة لا شىء . 


محمد بن الحسن أحذ عن أبى حنيفة ومالك وطبقتہما من العلاء . وقد حكى هذا 
الإجاع وأخبر أن الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه 
الصحابة والتابعون من الأثبات . 

وروی البہتی وغيره بإسناد سحیح عن ألى عبيك القاسم بن سلام قال : هذه 
الأحاديث الى يقول فيا ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب خيره » ون جهم 
لا تمت حتى يضع ربك فیا قدمه » والکرسی موضع القدمين » وهذه الأحاديث 

ل ا ايه انا إذا سئلنا عن 
تفسير ها لا نفسرها » وما أدركنا أحداً يفسرها 

أبو عبيد أحد الأثمة الأربعة لين هم الشاقي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد » وله 
من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشبر من أن يوصف » وقد كان فى الزمان 
الذى ظهرت فيه الفئن والأهواء » فقد أخبر أنه ہا أدرك أحداً من العلاء يفسرها 
و 

وروی اللالكاق والبييق عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له : 


يا أبا عبد 
الرحمن ء إنى أكره الصفة » عن صفة الرب 7ء" : أنا أشد 
الناس كراهية لذلك » ولکن إذا نطق الكتاب بش ی ء قلنا به » وإذا جاعت الاثار بشىء. 
جسرنا عليه . أو نحو هذا . أراد ابن المبارك أنا نكره أن نبتدى بوصف الله من ذات ' 
أنفسنا حى بجیء به الكتاب والآثار . وروی عبد الله بن أحمد وغيره بإسناد صحيح 
عن ابن المبارك أنه قيل له : بماذا نعرف ربنا ؟ قال : بأنه فوق السماوات على عرشه » 
بائن من خلقه » ولا نقول کا تقول ال حھمیة : إنه ههنا فی الأرض . وهكذا قال الإمام 
أحمد وغيره . 

وروی بإسناد صحیح عن سلمان بن حرب الإمام : معت حاد بن زيد وذكر هؤلاء 
الجهمية فقال ازا عاو ارق أن گار البدياق اقاظو یف 


۳ 


پور و وہک و لوہ 
أهل البصرة علماً ودیناً من شیوخ اللإمام اخ ان ذکر عنده ا لحھمیة فقال : 
قولا من الیہود والنصارى » وقد اجتمع ہوجو ا 
على أن اللہ على العرش ء وقالوا هم + ال عل کی2 :+ 

وقال محمد بن إسماق بن خزییة إمام الأمة : من لم يقل إن اللہ فوق سماواته على 
عرشه » بائن من خلقه » وجب أن یستتاب ء فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم لی على 
مزبلة لثلا يتأذى بريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة ء ذكره عنه ا حا م بإسناد صحیح . 

وروی عبد اللہ اہن الإمام أحمد بإسناده عن عباد بن العوأ م الواسطى إمام أهل 
واسط من طبقة شیوخ الشافعى وأحمد قال 00۲90 وأصحاب بشر ‏ 
فرأيت آخر كلامهم یناہ أن يقولوا : لیس فی المماء شىء . 

وعن عبد الرحمن بن مهدى الإمام المشهور أنه قال : ليس فى أصحاب الأهواء 
شر من أععاب جهم »› يدورون على أن يقولوا : ليس ی السماء شىء » أرى والله 
أن لا يناكحوا ولا يوارثوا . وروی عبد الرحمن بن أبى حاتم فى كتاب « الرد على 
الجهمية » عن عبد الرحمن بن مهدى قال : أحعاب جهم يريدون أن يقولوا : إن 
الله لم يكلم موسی ء ویریدون أن يقولوا : ليس ف السماء شىء » وأن اللہ لیس على 
العرش . أرى أن يستتابوا » فإن تابوا وإلا قتلوا . 

وعن الأصمعى قال : قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغين » فقال رجل عندها : 
الله على عرشه . فقالت : محدود على محدود . وقال الأصمعى : كفرت بہذہ المقالة 

وعن عاصم بن على بن عاصم شيخ أحمد والبخارى وطبقتہما قال : ناظرت 
جهمياً » فتبین من كلامه أنه لا يؤمن أن فى السماء ربا 

وروى الإمام أحمد قال : أخبرنا سريج بن نعان قال : معت عبد الله بن نافع 
الصائغ قال : معت مالك بن أنس يقول : الله فى السماء وعلمه فى كل مكان لا بخلو 
من علمه مكان . 

کی سیف : خلافة أبى بكر قح سا تسم کل عار 

ه . وف الصحيح عن أنس بن مالك قال اقم سی عرس أ واج:النی 

اعد : زوجکن أهاليكن ء وزونجى الله من قوق بیع موات . 
وهذا مثل قول الشافعى ں 


ے نت 


٠‏ وقصة ألى يوسف صاحب ألى حنيفة مشبورة فى استتابة بشر المريسى حتى هربه 
من لل أبكر الصفات وأظهر قول ب جهم ؛ قد ذكرها ابن ألى حاتم وغيره .. 
۱ وقال أبو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ بنألى زمنين )١(‏ اوت أثمة المالكية 
ف كتابه الذى صنفه یىی ) أصوله: السنة » قال فيه : : 


كد روس باب الإبمان بالعرش “ 


1 قال )0 ومن قول أهل السئة أن ا رکیل حا ا واختصه بالعلو 
والأرتفاع فوق جنيع 2 شر سط 
بعل ايلج فى الأرض ) 1 مات من مت لضي 0 
حديث أب رزين عقيل «قلت یا سول اق ا کان رہن قبل أن یلق اسماوات والأرض + 
قال : فى عماء » ما تحته هواء » وما فوقه هواء :مم خلق عرشه على الماء » قال محمد 
سی اع المطبق فيا ذکرہ الحليل . وذكر آثاراً أخر ثم قال : 

بات الإيمان بالکرسی 

: قال محمد بن عبد الله (1) « ومن قول آهل السنة أن الكرسى بين يدى العرشٰ 0 
وأنه موضع القدمين » . ثم ذكر حديْث أنس الذى فيه التجلى يوم الجمعة فى الآخرة وفيه 
فإذاكان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه ثم حف الکرمی على منابر من ذهب 
مكللة بالجواهر » تم بجی النبیون فيجلسون علا » . وذكر ما ذكره بی بن سالم صاحب: 
التفسير المشبور : حدثى. العلاء بن هلال عن عمار الدهى عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال «إن.الكرسى الذى وسع السماوات والأرض لموضع القدمين ٠.‏ . 
ولا يعلم قدر العرش إلا الذى خلقه » . وذ کر من حديث أسد بن موسى حدثنا حاد 
ابن سلمة عن زر عن ابن مسعود قال « ما بین السماء الدنيا وال تلہا مسيرة خسمائة عام 6 
وبين كل ماء و ماء خسمائة عام »> وبين السماء السابعة والکرسی خسمائة عام » وبين 
الكرسى والماء خسمائة عام » والعرش فوق الماء » والله فوق العرش ء وهو يعل ما آم 
عليه » 


۳۹۹ محمد بن عبد الله بن أل زمنين المرى الألبيرى الغرناطی ا متوفی سنة‎ )١( 
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ثم قال )١(‏ فى ١‏ باب الإيمان بالحجب » قال : ومن قول أهل السنة إن الله بائن من 
خلقه » بے جب عم با حجب » فتعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً » كبرت كلمة 
تخرج من أفواههم إن يقولون إلاكذباً . وذ کر آثاراً فى الحجب . 

م قال فى « باب الإيمان بالنزول » قال : ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى 
سماء الدنيا »> ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حداً . وذكر الحديث من طريق 
مالك وغیرہ = إلى أن قال - وأخبرنى وهب عن ابن وضاح عن الزهرى عن ابن عباد 
قال : ومن أدركت من المشايخ ‏ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى بن المبارك 
ووكيع -كانوا يقولون : إن النزول حق » قال ابن وضاح : وسألت يوسف بن عدى 
عن الأزول قال : نعم أومن به » ولا أحل فيه حداً . وسألت عنه ابن معين فقال : 
نعم . أمر به ولا أحد فيه حداً . 


قال محمد )١(‏ : وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على العرش فی السماء دون 
الارض وشن اشامت فى كتاب الله وفى غير حديث عن رسول اللہ صلى الله عليه 
وسل » قال تعالى [ السجدة : 4 ] ل( يدبر الأمر من السیاء إلى الأرض ثم يعرج إلیه 4 
وقال تعا ی [ الملك پوھد و ار ہب الأرم زناف 
تمور ؟ آم أمنم من فى السماء أن يرسل عليكم حاصباً »4 » وقال تعالى [ فاطر : ٠١‏ ] 
(إليه يصعد الكل الطيب والعمل الصالح يرفعه ) » وقال [ الأنعام : 18 ] لإ وهو القاهر 
فوق عبادہ 4 وقال تعالی [ آل عمران : 5ه ] ل يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إل 4 
وقال [ النساء : ٠١۸‏ ] لإ بل رفعه الله إليه ) + 


وذكر )١(‏ من طريق مسالك قول النبى صلى الله عليه وسل باریة « أبن الله ؟ قالت : 
فى السماء . قال : من آنا ؟ قالت : أنت رسول الله . قال : فأعتقها » قال : والأحاديث 
مثل هذا كثيرة ‏ جداً . فسبحان من علمه با فی السماء كعلمه بما فى الأرض ء لا إله إلا هو 
العلى العظم + 

وقال )١(‏ قبل ذلك فى الإبمان بصفات اللہ تعالى وسمائه قال « واعلم بأن أهل العم 
باللہ وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل با لم بخبر به عن نفسه علماً » والعجز 


(1) أى ابن أفف زمنين 
(69 أى محمد بن عبد الله بن أفف زمنين فى كتاتٍ « أصول السئة © 


ے٣‎ — 


ما يدعو عليه إياناً » وإنہم إنما ينون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث أنمى ف 
كتابه على لسان نبيه » وقد قال وهو أصدق القائلين : [ القصص : ۸۸ ] لإ كل شىء 
0 »> [ الأنعام : 14 ] لإ قل أى شی ء أكبر شهادة ؟ قل الله شہید ببى 
بينكم) وقال [آل عمران ۲۳ : لإويحذرم الله نفسهي وقال [ ص : ۸۲ لإ فإذا سويته 
١] 48 : Ss‏ فإنك بأعيننا 4 وقال [ طه :4{ 
إولتصنع على عبى ‏ وقال [ المائدة : ٦٤٦‏ الإوقالت الود يد الله مغلولة » غلت أيديهم 
ولعنوا بما قالوا » بل یداہ مبسوطتان» وقال [ الزمر : ۷ ¥ والأرض جمیعاً قبضته 
يوم القيامة4 الآية » وقال [ طه : 5 ] لا إنى معکا أسمع وأرى 4 وقال [ النسا ء:154] 
وکلم اللہ موسى تكلما 4 وقال ان [ الور ٥‏ اللہ نور السماوات والأرض پ4 
الاية » وقال [البقرة : ]٠٠١‏ لا الله لا إله إلا هو الحى القيوم» الآية » وقال [الحدید:٣]‏ 
زهو الأول والآخر والظاهر والباطن 4 » ومثل هذا فى القرآن كثير » فهو تبارك وتعالى 
نور السماوات والأرض کا أخبر عن نفسه » وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به 
نفسه » ويسمع وبرى ويتكل » هو الأول لا شىء قبله » والآخر الباق إلى غير نہایة 
ولا شى ء بعده » والظاهر العالى فو ق کل شىء » والباطن بطن علمه بخلقه فقال [البقرة 
۹ : ل وهو بكل شىء علم 4 قيوم حى لا تأخذه سنة ولا نوم . 
وذكر )١(‏ أحاديث الصفات » ثم قال : «فهذه صفات ربنا الى وصف بها نفسه 
فى كتابه » ووصفه بها نبيه » ولیس فى شىء مہا تحدید ولا تشبيه ولا تقدير » لیس 
كثله شی ء وهو السميع البصير ء لم تره العيون فتحدہ كيف هو ؟ ولکن رأته القلوبه 
فى حقائق الإعان » اه . 
وكلام الأثمة فى هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا عشره ؛ وکذلك 
كلام الناقلين لمذهبهم مثل ما ذكره أبو سلمان الحطابى فى رسالته ا مشہورة فى الغنية 
عن الكلام وأهله قال « فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء مہا فى الكتاب 
والسنة فإن مذهب السلف إثباتما وإجراؤها على ظواهرها ونى الكيفية والتشبيه عنها »> 
وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته اللہ ء وحققها قوم من المثبتين فخرجوا فى ذلك إلى ضربه 
من التشبيه والتكييف » وإنما القصد فى سلوك الطريقة المستقيمة بين الأهرين » ودين الله 
تعالى بين الغالى فيه والمقصرعنه » والأصل فى هذا أن الكلام فى الصفات فرع عن الكلام 


)١(‏ المصدر السابق 
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فى الذات » ويحتذى فى ذلك حذوه ومثاله ء فإذا كان معلوماً أن إثبات البارى سبحانه 
ھا هو إثبات وجود لا إثبات كيفية » فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود 
لا إثبات تحدید وتكييف > فإذا قلنا ید وسمع وبصر وما أشبهها فإنما ھی صفات أثبتها 
الله لنفسه » ولسنا نقول : إن معبى اليد القوة والنعمة ء ولا معى السمع والبصر العلم ؛ 
ولا نقول إنما جوارح ء ولا نشبهها بالأيدى والأسماع والأبصار التى هى جوارح 
وأدوا ت للفعل » ونقول : إن القول إنما وجب بإثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها » 
ووجب نى التشبيه عنہا لن اللہ لیس كثله شىء » وعلى هذا جرى قول السلف فى 
أحاديث الصفات » . هذا كله كلام الحطابی . 

وهكذا قاله أبو بكر اللحطيب الحافظ فى رسالة له أخبر فا أن مذهب السلف 
على ذلك . 

وهذا الكلام الذى ذكره الخطانى قد نقل نحو منه من العلاء من لابحصی عددم ء 
مثل یق يكرا الإسماعيلى ء والإمام بی بن عمار السجزى » وشيخ الإسلام أبى إسماعيل 
المروى ؛ ومثل أ عمان الصابونى شيخ الإسلام » وأبى عمر بن عبد البر الفرى امام 
المقرية + مر 

وقال أبو نعم الأصبهانى صاحب ١‏ الحلية » فى عقيدة له قال فى أوها « طريقتنا 
طریقة ا تبعین للکتاب والسنة وإجاع الأمة . قال : فا اعتقدوه أن الأحاديث الى 
ثبتت عن النبی صلى اللہ عليه وسلم فى العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها » من غير 
تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه » وأن الله بان من خلقه وانحلق بائنون منه » لا يحل فیہم 
ولا مزج مهم » وهو مستو على عرشه فى سهائه دون أرضه وخلقه » . 

وقال الحافظ أبو نعم فى كتابه « محجة الواثقين » ومدرجة الوامقين » تأليفه : 
ووأجمعوا أن الله فوق سعاواته » عال على عرشه » مستو عليه » لا مستول عليه کا 
تقول ا حھمیة أنه بكل مكان خلافاً ما نزل فى كتابه [ الملك : ٠١‏ ] ( عأمنتم من فى 
السماء پ4 ء [ فاطر : ٠١‏ ] ل إليه يصعد الكل الطيب ¢ ء [ طه : ]٥‏ ل[ الرحمن على 
العرش استوى 4 له العرش المستوى عليه الكرسى الذى وسع السماوات والأرض . 
وقوله [ البقرة : ٠٠١‏ ] ل وسعكرسيه السماوات والأرض ۾ وكرسيه جسم ؛ والأرضون 
السبع والسماوات السبع عند الکرسی كحلقة فى أرض فلاة » وليس كرسيه علمه کا 
قالت الجهمية » بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قال النبی 


حت ۳۹ سد 


صلى اللہ عليه وسل > وأنه تعا لی وتقدس يجىء يوم القيامة لفصل القضاء بین عباده 
والملائكة صفاً صفاً کا قال تعالى [ الفجر :  ]۲٢‏ وجاء ربك والملك صفاً صفاً 4 وزاد 
البى صلى اللہ عليه وسلم : وأنه تعالى وتقدس بجیء يوم القيامة لفصل القضاء بين عبادہ 
فيغفر لمن يشاء من مذنى الموحدين » ويعذب من يشاءء کا قال تعا ی [ البقرة : ١18‏ ] 
¥ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 4 . 

وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهانى شيخ الصوفية فى حدود المائة الرابعة 
فى بلادہ » قال « أحببت أن أوصى أكتابى بوصية من السنة وموعظة من الحكة » وأجمع 
ما كان عليه أهل الحديث والآثر بلا كيف » وأهل المعرفة ا المتقدمين 
والمتأخرين ۹ء قال فيها : 

« وإن الله استوى على عرشه بلاكيف ولا تشبيه ولا تأويل » والاستواء معقول 
والكيف فيه مجهول . وإنه عز وجل بائن من خلقه واللخلق منه بائنون » بلا حلول 
ولا مازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة ء لأنه الفر د اليا ںا ال حلق ء الواحد الغى 

عن الحلق . وإن الله عز وجل سميع بصير » علم خبیر » يتكلم ويرضى ويسخط 
ويضحك ويعجب » ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاً . 

وینزل کل ليلة إلى ماء الدنيا كيف شاء الله فيقول « هل من داع فاستجيب له ء 
هل من مستغفر فأغفر له » هل من تائب فأتوب عليه ؟ حى بطلم الفجر » . ونزول 
الرب إلى السماء بلاكيف ولا تشبيه ولا تأويل » فن أنكر النزول TT‏ 
ضال » وسائر الصفوة من العارفين على هذا ) اه 

وقال الشیخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال فى « کتاب السنة »: 
حدثنا أبو بکر الأثرم حدثنا إبراهم بن ا حارث - يع العبادى ‏ حدثنا اللیث بن بجی 
قال : سمعت إبراهم بن الأشعث قال أبو بكر - هو صاحب الفضيل ‏ قال : معت 
الفضيل بن عياض يقول : ليس لنا أن نتوهم فی اللہ كيف هو ؟ لأن الله تعالى وصف 
نفسه فأبلغ فقال ل قل هو اللہ أحد . اللہ الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم یکن لهكفواً أحد 4 
فلا صفة أبلغ ما وصف به نفسه . وكل هذا التزول والضحك وهذه الباهاة وهذا 
الاطلاع ء کا يشاء أن يتزل ء وکا يشاء أن يباهى ء وکا يشاء أن يضحك ء وکا يشاء 
أن يطلع ء فليس [ لنا ] أن نتوهم كيف وكيف ؟ فإذا قال الجهمى أنا أكفر برب 
يزول عن مكانه » فقل : بل أومن برب يفعل ما يشاء . ظ 


۷ 


ونقل هذا عن الفضيل جاعة منہم البخارى فى « أفعال العباد » . 
ونقله شيخ الإسلام )١(‏ بإسناده فى كتابه « الفاروق » ؛ فقال : حدثنا بحبى بن عمار 
حدثنا أى: حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا حرى بن على البخارى وهالى بن النضر 

عن الفضيل . 

وقال مرو بن عیّان المكى () فى كتابه الذى سماه « التعرف بأحوال العباد والمتعبدين ) 
قال فى باب ما يجىء به الشيطان للتائبین » وذكر أنه يوقعهم فى القنوط » ثم فى الغرور 
وطول الأمل » ثم فى التوحيد فقال « من أعظم ما يوسوس فى التوحيد بالتشكيك » 
أو فى صفات الرب بالقثیل والتشبيه أو بالجحد ها والتعطيل » فقال بعد ذکر حديث 
الوسوسة : « واعلمى رحمك الله أن کل ما توهمه قلبك » أو سنح فى مجاری فكر كع 
أو خطر فى معارضات قلبك ‏ من حسن أو اء ء أو ضیاء أو إشراق أو جال » أو شبح 
مائل » أو شخص متمثل » فالله تعا ی بغير ذلك » بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر . 
ألا تسمع لقوله [ الشورى : ١١‏ ] ¥ ليس كثله شىء 4 وقوله ل( وم یکن له كفوا أحد 4 
أى لا شبيه ولا نظير ولا مساوى ولا مثل . أو لم تعلم أنه ما نجلى بل تدكدك لعظر هيبته 
وشامخ سلطانه » فكما لا يتجلى لشیء إلا اندك » كذلك لا يتوهمه أحد إلا هلك » 
فرد ‏ عا بين اللہ ى كتابه من نفسه عن نفسه - التشبيه والمثل والنظير والكفؤ . فإن 
اعتصمت بها وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تعالى وتقدس فى كتابه 
وكوي رو و ےت فقال لك : إذاكان موصوفاً بكذا أو وصفته أوجب له 
التشبيه » فأكذبهء لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك فى صفات ا ملحدین 
الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى . واعل رکف انه مال اق فان وعد 
لا كالاحاد ء فرد صمد ؛ لم يلد ول یولد » وم يكن له كفوا أحد ) . 

إلى أن قال « حلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة فى قديم الأزل بصدق الحقائق» 
وو ری رھت ری ہہت 
سیہدی » وخالقاً سيخلق» ورازقاً سیرزق » وغافراً سيغفر » وفاعلا سيفعل » وم حدث 
له الاستواء إلا وقد كان فى صفته أنه سيكون ذلك الفعل » فهو يسمى به فى جملة فعله » 
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كذلك قال الله تعا ی [ الفجر : ۲۲ ] ل وجاء ربك والملك صفاً صفا ) معنی أنه سیجیء> 
فلم يستحدث الاسم با جیء وتخلف الفعل لوقت ا حیء > فهو جاء سيجىء ؛ ويكون. 
ا جیء منه موجوداً بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه » لأن ذلك فعل الربوبية » 
فيستحسر العقل » وتنقطع النفس عند إرادة الدخول فى تحصیل كيفية المعبود » فلا تذهب 
فى أحد الجانيين : لا معطل » ولا مشبه . وارض لله بما رضى به لنفسه » وقف عند 
خبره لنفسه مسلماً مستسلماً مصدقاً » بلا مباحثة التنفير » ولا مناسبة التنقیر » . 

إلى أن قال )١(‏ « فهو تبارك وتعالى القائل : أنا الله لا الشجرة ء ا جائی قبل أن 
يكون جائياً لا أمره » المتجلى لأوليائه فى المعاد فتبيض به وجوههم وتفلج به على الحاحدين. 
حجہم > المستوى على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان » تبارك وتعالى الذى كم 
موسی تکلما »> وأراه من آياته > فسمع موس یکلام اللہ لآنه قربه نجیا > تقدس أن يكون. 
كلامه خلوقاً أو محدثاً أو مربوباً » الوارث بخلقہ ‏ حلقہ » السميع لأصواتہم ء الناظر 
بعينه إلى أجسامهم » يداه مبسوطتان وها غير نعمته . خلق آدم ونفخ فيه من روحه ء 
وهو أمره . تعالى وتقدس أن يحل جسم > أو عازج جسم > أو يلاصق به » تعالى عن 
ذلك علوا كرا الان له المشيئة ء العالم له العلم » الباسط يديه بالرحمة » النازل كل 
ليلة إلى ماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة » وليرغبوا إليه بالوسيلة . القريب فى قربه 
من حیل ااوری البعيد. ق علوہ من کل مکاق بعد ولا يشبه بالناس 1 .إلى أن قال 
¥ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه £ القائل [ الملك : 1١‏ ] لإ عأمنتم من فى 
السماء أن خسف بكم الأرض فإذا هى تمور ؟ آم منم من فى السماء أن يرسل عليكم 
حاصبا 4 ؟ تعالى وتقدس أن يكون فى الأرض كا هو فى السماء »> جل عن ذلك علو 
گرا ) اه . 

وقال الإمام أبو عبد اللہ ا حارث بن إسماعيل بن أسد ا حاسی فى كتابه ا مسمی. 
« فهم القرآن » قال فى كلامه على الناسخ والمنسوخ : وأن النسخ لا يجوز فى الأخبار 
قال « لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح اللہ وصفاته ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها شی ء » › 
إلى أن قال : « وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة علياً أن عبر بذلك أنها دنية: 
سفل » فیصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب ء وأنه 
لا ببصر ما قد کان » ولا يسمع الأصوات » ولا قدرة له ء ولا يتكل ولا کلام کان منه. 


)١(‏ أى عرو بن عمان المكى 


4م 


وأنه تحت الأرض لا على العرش » جل وعلا عن ذلك . فإذا عرفت ذلك واستيقنته- 
علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز » فإن تلوت آية فى ظاهر تلاوتہا تحسب أنها 
ناسخة لبعض أخباره کقولەعن فرعون [ يونس : ۹۰] 8 فلا أدركه الغرق قال آمنت پھ۔ 
الابات وقال [ سورة محمد : ۳١‏ ] ¥ حتى نعل بعلن سی والصابرين 4 .وقال: : : 

قد تأول قوم أن الله ععى أن ينجيه ببدنه من النار لأنه آمن عند الغرق وقال : إتما ذكر 
اللہ أن قوم فرعون يدخلون النار دونه » وقال [ هود :98 ] ( أوردم النار 4 
وقال [ غافر : ٥٤‏ ] لإ وحاق بال فرعون سوء العذاب 4 ولم يقل بفرعون » قال : 
وهكذا الكذب على الله لأن الله تعالى يقول [ النازعات : ٥٢‏ ] ل فأخذه الله نكال 
الاخرة والأولى ل( وكذلك قوله [ العنکبوت : ١‏ ] ل فليعلمن الله الذين صدقوا 4 فأقر 
التلاوة على استثناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علماً بشىء ء لأنه من ليس له. 
علم يما پر ريد أن يصنعه لم يقدر أن يصنعه » نجده ضرورة . قال [ الملاث :ا ( ألا يعم 
من خلق وهو اللطيف ا حبیر 4 قال انھا قوله [ محمد : "١‏ ] ¥ حتى نعل ا جاہدین 4. 
اما يريد حى نراه فيكون معلوماً موجوداً » لأنه لا جائز أن يكون یعلم الشىء معدوماً 
و رو ہب یت ہی وو وک 
وإن لم يكن » وهذا محال » . 

وذکر ‏ أی الحارث ا حاسی _كلاماً فى هذا فى الإرادة » إلى أن قال : « وكذلك. 
قوله [ الشعراء ٠:‏ ¥ إنا معكم مستمعون ) لیس معناہ أن يحدث له “معاً ء ولا تکلف ۱ 
سدع 00م . وقد ذهب قوم من آهل السنة أن لله اسمّاعاً فى ذاته فذهوا إلى 
أن ما یعقل من أنه يحدث منہم علم مع ماکان من قول ء لأن ا خلوق إذا مع حدث له. 
عقد فهم عا أدركته أذنه من الصوت > وكذلك قوله [ التوبة : ه١٠‏ ] ¥ وقل اعملوا 
فسيرى الله عملکم ورسوله 4 لا بحدث بصراً محدثاً فى ذاته » وإنما بحدث الشیء ء فير اه 
مکونا كما لم یزل يعلم قبل كونه » إلى أن قال : « وكذلك قوله تعالى [ الأنعام : 18 و١5‏ ]: 
¥ وهوالقاهر فوق عبادہ 4 وقوله [ طہ : ه ] لإ الرحمن على العرش استوى #وقوله : 
[الملك : ٠١‏ ] ل عأمنتم من فى السماء4 وقوله [ فاطر : ٠١‏ ] ل إليه يصعد الكلم الطيب ء 
والعمل الصالح يرفعه 4 ء وقال [ السجدة:ه ] لإ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم. 
يعرج إليه 4 وقال [المعارج : 4] ل تحرج الملائكة والروح إليه ‏ وقال لعيسى 
[آل عمران : ٥٥‏ ] لآ إنى متوفيك ورافعك إل ومطهرك من الذين كفروا 4 الایة وقال. 
[النساء : ٠١۸‏ ] ل بل رفعه الله إليه پ4 وقال [الأعراف: ٠١5‏ ] لإ إن الذين عند ربك. 


الا يستكبرون عن عبادته 4 وذكر الالمة أن لو كان آلة لابتغوا إلى ذى العرش سبياك 
ید رو سور ور ل ل 
سبيلا م أى طلبوه . وقال لا سبح اسم ربك الأعلى 4 . قال أبو عبد الله(١)‏ « فان ينسخ 
ذلك ذا أبدا » كذلك قوله [ الزخرف :]$ وهو الذى فى السماء اله وق 9 
إله 4 وقوله [ ق : ٠١‏ ] لاإ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد پ4 وقوله [ الأنعام : " ] 
¥ وهو اللہ ى السماوات وف الأرض یعلم سرك وجهرك £ وقوله [ انجادلة : ۷] لإ ما يكون 
من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم 4 الاية ء فليس هذا بناسخ لهذا . ولا هذا ضد لذلك : 

« واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون فى أسفل 
الأشياء أو ينتقل فما لانتقالها ويتبعض فيها على أقدارها » ويزول عا عند فنالها » 
جل وعز عن ذلك . وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال فزعموا سن 
.بنفسه كائناً كنا هو على العرش لا فرقان بين ذلك » ثم أحالوا فى النى بعد تثبیت ما يجوز 
عليه ىه قوق بس مت يثبت شيئاً فى المعى م ناه بالقول لم يغن عنه نفيه 
بلسانه » واحتجوا ببذه الآيات أن 7 تعالى فى كل شیء بنفسه كائناً » 5 نفوا معبى 
ما أثبتوا فقالوا : لا كالشىء فى الٹی ء 

« قال أبو عبد اللہ e )١(‏ تعلم 4 و و > إا معكم 
مستمعون 4 فإتھا معناه حى يكون الموجود فيعلمه موجوداً ويسمعه مسموعاً ویبصرہ 
مبصراً » لا على استحداث علي ولا مع ولا بصر . وأما قوله ل[ إذا أردنا پ4 إذا جاء 
وقت کون المراد فيه » وإن قوله لإ على العرش استوى) ؛ لإوهو القاهر فوق عبادہ 4 
الآبة » (عأمنتم من فی السماء 4 > لإإذاً لابتغوا إلى ذى العرش سبیلا4 فهذا وغيره مثل 
قوله لإتعرج الملائكة والروح إليه 4 » 9 إليه يصعد الكلم الطيب م هذا منقطع يوجب 
أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها منز ه عن الدخول فى خلقہ لا بی عليه منهم خافیة » 
لأنه أبان فى هذه الایات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده لأنه قال لإ عأمنتم من فى السماء 
أن يخسف بكم الأرض 4 يعى فوق العرش » والعرش على السماء » لأن من قد كان 
:فو قكل شى ء على السماء فى السماء » وقد قال مثل ذلك فى قوله [ التوبة : ؟ ] لا فسيحوا 
فى الأرض) يعنى على الأرض لا يريد الدخول فى جوفها ء وكذلك قوله [ المائدة : .]٠١‏ 
«إينيبون فى الأرض 4 يعنى على الأرض لا يريد الدخول فى جوفها ء وكذلك قوله 


)١(‏ أى المحاسى 


اي 


]ط4 : ۷۱] $ إلأصلبنكم فى جذوع النخل4 4 یعنی فوقها عليها وقال «إءأمنتم من فى السماء4 
ثم فصنل فقال ب( أن خسف بك م الأرض) ولم يصل » فم يكن لذلك معى إذا فصل قوله 
من ف الساء ) ثم استأئف التخويف بانس » إلا أنه على عرشه فوق المماء . وقاله 
تعالى [ السجدة : 9 ].ل( يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه 4 وقال 
[المعارج : ]٤‏ ل تعرج الملائكة والروح إليه4فبين عروج الأمر وعروج اللملائكة » ثم 
وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه فقال لإ فى يوم كان مقدارة خسين ألف 
سنة 4 فقال صعودها الین وفصله من قوله ٠‏ إليه » كقول القائل : أصعد إلى فلان 
فى ليلة أو يوم » وذلك ك أنه نی العلو » ون صعودك إليه ف يوم » فإذا صعدوا إلى العرش 
فقد صعدوا إلى الله عز وجل ء ول کو و وم يساووه فى الارتفاع فى علوه > 
فام صعدوا ٠‏ من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو » قال تعا ی [ النساء : ٠١۸‏ ] 
ل( بل رفعه الله إليه) وم يقل عندہ ء وقال فرعون [ غافر ت۳ - ۷ ] ¥ ياهامان 
ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب » أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسی 4 ثم استأنف 
الكلام فقال إوإف لأظنه كاذباً م فیا قال لی أن هه فوق السماوات » فبين الله سبحانه 
وتعا ی أن فرعون ظن عوسی أنه كاذب فيا قال » وعمد لطلبه » حيث قاله مع الظن 
بعوسى أنه كاذب » ولو أن موسی قال إنه فى كل مكان بذاته لطلبه فى بيته أو ق بدنه 
أو حشه » فتعالى الله عن ذلك » ولم بجھد نفسه ببنیان الصرح . 

قال أبو عبد اللہ )١(‏ وأما الآى التی يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها کا قطع 
الكلام الذى أراد به أنه على عرشه فقال [ انجادلة : 37]( ألم تر أن اللہ بعلم ما فی السماوات 
وما فى الأرض ) فأخبر بالعم > مم أخبر أنه مع کل مناج ٤‏ ثم ختم بالعلم بقوله إن الله 
بكل شی ء ء علم ‏ فبدأ بالعلم وخم م بالعلم ء فبین أنه أراد أن يعلمهم حيث كانوا لابخفون 

عليه ولا تی عليه مناجا” تهم » ولو اجتمع القوم فى أسفل » وناظر إلیہم ف العلو » 
فقال : أ ل آزل أرام وأعل مناجادکم لكان صادقاً ء وله الال الأعى أن يشبه الاق ۽ 
فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا : هذا منك م دعوى > خرجوا عن قولم فى ظاهر 
التلاوة » لن من هو مع الین فأكثر هو معهم لا یم ومن كان مع شىء خلا جسمه . 
وهذا خروج من قوم . وكذلك قوله تعالى[ ق ١5‏ ] لإ وحن أقرب إليه من حبل اأوريد 
لن ما قرب من الشى ء لیس هو فى الشىء » فنى ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس ی 


(١)‏ أى ا اسی 


نس E‏ س 


-حبل الوريد » وكذلك قوله[الزخرف : 85] لإوهوالذىف السماء إله وق الأرض إله) م 
.يقل فى السماء ثم قطع كنا قال [14 : الملك] ء مت من فى لسماء4 م قطع فقال أن خسف 
یکم الأرض 4 » وقال لآ وهو الى ف السماء إله وى الأرض إله )4 يعى إله أهل السماء 
.وإله أهل الأرض وذلك ٠وجود‏ فی اللغة تقول : فلان أمير فى حراسان » وأمير فى 
.بلخ ء وأمير فى مرقند » وإنما هو فى موضع واحد وی عليه ما وراءه » فكيف العالى 
خوق الأشياء لا بی عليه شىء من الأشياء يدبره » فهو إله فیہما إذ كان مدبراً لما » 
.وهو على عرشه ونی كل ثبىء )١(‏ » تعالى عن الأشباه والأمثال ؛ اه . 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف () فى كتابه الذى سماه « اعتقاد التوحيد 
.بإثبات الأسماء الصفات » قال فى آخر خطبتہ : فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار فى 
:توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحداً وشرعاً ظاهراً وهم الذين 
: نقلوا عن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال « عليكم بساتی ) وذكر الحديث (۳) 
.وحديث ١‏ لعن الله من أحدث حدثاً » قال فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير 
اختلاف » وهم الذين أمرنا بالأخذ عنہم » إذ لم يختلذوا بحمد اللہ تعا لی فى أحكام التوحيد 
.وأصول الدين من الأسماء والصفات کا اختلفوا فى الفروع » ولو كان منہم فى ذلك 
٠اختلاف‏ لنقل إلينا تھا نقل سائر الاختلاف » فاستقر صحة ذلك عند خاصتہم وعامتہم 
.حتّى أدوا ذلك إلى التابعين لم بإحسان > فاستقر صحة ذلك عند العلاء المعروفين » حتی 
:نقلوا ذلك قرناً بعد قرن ء لأن الاختلاف كان عند فى الأصل كفراً . ولله المنة . 

« ثم إنی قائل - وبالله أقول ‏ : لما اختلفوا فى أحكام التونحيد » وذكر الأسماء 
لم يعرفوا بعلم الاثار » ولم يعقلوا قوم بذكر الأخبار » وصار معولم على أحكام هوى 

. » لعل الصواب « وفوق كل شىء‎ )١( 

(۲) الغیر ازى شيخ إقلم فارس » صاحب الأحوال والمقامات » المتمسك بالكتاب والسنة » الفقيه 
على مذهب سی شی وہ و تی تہ رو و فی 
۔وذرفت مہا العيون . فقلنا فقلنا وہ اللہ کہا موعظة مودع ا » قال : أوصيكم بتقوى الله » 
۔والسمع EE,‏ » فعلیم بسنى وسنة اخلفاء 
الراشدين المهديين > عضوا علنها بالنواجذ ؛ وإيام ومضلات الفين فإن كل بدعة ضلالة » قال فى الارغیب 
يوار هيب ق باب الترغيب ف اتباع الكتاب والسنة ع روآه ابو داود والثرمذى وان ماج وان خبان فی 
“صحيحه . وقال الٹرمذی : حسن سحیح . E‏ 


سس 1 


«النفس المستخرجة من سوء الظن به على حالفة السنة ٤‏ والتعلق مہم بآبات لم يسعدهم 
خا ما وافق التفوس » فتأولوا على ما وافق هواهم » وصححوا بذلك مذھہم » احتجت 
إلى الكشف عن صفة المتقدمين » ومآخذ المؤمنين ء ومنهاج الأولين » خوفاً من الوقوع 
فى جملة أقاويلهم التى حذر رسول الله صلى اللہ عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى 
حذرم ) زم کے . أبو عبد اللہ )١(‏ خروج النى صل ام مم رس رم يتنازعون ىف 
القدر وغضبه » وحديث « لا ألفين أحدم ۷ء وحدیث « ستفترق أمى على ثلاث 
۔وسبعین فرقة ) وأن الناجية ماکان عليه هو وأصحابہ » ثم قال « فلزم الأمة قاطبة معرفة 
ما كان عليه الصحابة » وم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين هم بإنعسان ؛ المعروفين 
:بنقل الأخبار » ممن لا يقبل المذاهب ا حدثة aS‏ 
بالعدالة والأمانة الحافظين على الأمة ما لم وما علیہم من :إثبات السنة » إلى أن قال : 
« فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجله ذكر أسماء الله عز وجل فی 
کتابه » وما بين صلی الله عليه وسلم من صفاته فى سنته » وما وصف به عز وجل مما 
سنذکر قول القائلين بذلك » مما لا يجوز لنا فى ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب 
الكيفية بذلك » وما قد أمرنا بالاستسلام له » إلى أن قال : « ثم إن الله تعرف إلينا 
بعد إثبات الوحدانیة والإقرار بالألوهية أن ذكر تعا ی فی كتابه بعد التحقيق بما بدأ 
.من أسمائه وصفاته وأكد عليه السلام بقوله » فقبلوا منه كقبولم لأوائل التوحيد من 
ظاهر قوله لا إله إلا الله » إلى أن قال « بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل فقال لموسى 
عليه السلام [ طه : 4١‏ ] لإ واصطنعتك لنفسى» وقال [آل عمران : ]٠١‏ لإ ويحذرم 
الله نفسه4 » ولصحة ذلك واستقرار ما جاء به المسيح عليه السلام فقال [ المائدة : ٠١١‏ ] 
ل تعلم ما فى نفسی ولا أعلم ما فى نفسك 4 ء وقال عز وجل [ الأنعام : ٤‏ ] کتب 
ريك م على نفسه الرحمة 4 وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك فى سنته فقال « يقول الله 
0 من ذكرلى فی نفسه ذكرته فى نفسی » » وقال «١‏ كتب كتاباً بيده على نفسه : 
ان رحد غلبت غضى. :+ بوقال وی سی مو وو آدم الوم 
وأنت الذى اصطفاك الله واصطنعلك لنفسه » > فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت ت لنفسه 


(۱( یعی اين خفيف 649 یعی حدیث أنى رافم مرفوعاً و لا ألفين آحدم متکتا على أريكته 
يأتيه الأمر من أمرى فيقول : لا أدرى » ما وجدنا فى كتاب اللہ اتبعناه » رواه أحمد وأبوداود وار مذى 
بن ماجه والبيى فى « دلائل النبوة » قاله فى ر المشكاة ۾ 


ET 


نفساً وأثبت له الرسول ذلك ء فعلى من صدق اللہ ورسوله اعتقاد ما أخبر به عن نفسه 
ويكون ذلك مبنياً على ظاهر قوله [ الشورى : ١١‏ ] لإ لیس كثله شىء 4 . 

ثم قال « فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عته عليه السلام بنقل 
الغدل خن العدل خي يقصل به اضل الله عليه وسل > وإن ما قضى: اله عاينا ف کتابه 
ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك أن قال [ النور : [٠١‏ ل الله نور السماوات: 
والأرض ‏ ثم قال عقيب ذلك ل نورعل نور 4 وبذلك دعاه صلى الله عايه وسل « أنت 
نور السماوات والأرض » . ثم ذكر حديث أبى موسی « حجابه النور ‏ أو النار - 
لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما انہی إليه بصره من خلقہ ) وقال « سبحات 
ونجهه.) جلاله ونوره ۔ نقله عن ا حلیل وآبی عبيد . وقال عبد الله ن مسعود ( نور 
النماوات » نور وجهه . 

ثم قال )١(‏ و وما ورد به النص أنه حى وذكر قوله تعالى [ البقرة : ۲٠١‏ ] لا الله 
لا إله إلا هو ا حی القيوم 4 والحديث » يا حى يا قروم برحمتك أستغيث » قال )١(‏ : 
« وما تعرف اللہ إلى عبادہ أن وصف نفسه أن له وجهاً موصوفاً بالجلال والإكرام > 
فائبت لنفسه وجهاً » وذكر الآبات ثم ذكر حديث ابی «وسى المتقدم فقال : فى هذا 
الحديث من أوصاف الله عز وجل ١‏ لا ينام » موافق لظاهر الكتاب [ البقرة : ٠٠١‏ ] 
( لا تأخذه سنة ولا نوم ) وأن له وجهاً موصوغاً بالأنوار» وأن له بصراً » كنا علمنا 
فى كتابه أنه يع بصير ہے الأحاديث. فى إثبات الوجه وق إثبات السمع والبصر 
والآيات الدالة على ذلك » ثم قال ۷ و ثم إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين أن 
قال : له بدان قد بسطهما بالرحمة » وذكر الأحاديث ف ذلك ثم ذكر شعر أمية بن أي 
الصلت سپ ا من مزيد ؟ حى يضع فیہا رجله » 
yy‏ ہا قدمه ) ثم ما رواہ مسلم البطين 

ن ابن عباس . أن الكرمى موضع اق ات العرش لا يقدر قدره إلا الله ۔ 
01 ا ا سا وألى مالك » وبعضہم 
بقول « موضع قدميه » وبعضہم يقول « واضع رجليه عليه ٠)‏ 

ثم قال  (‏ فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقة 


. ان عفیف‎ )١( 


-۔_- 7 س 


لقول الى صلى الله عليه وسلم متداولة فى الأقوال ومحفوظة فى الصدور ء ولا ینکر 
خلف عن السلف ولا ینکر عليهم أحد من نظرائہم ء نقلتہا الخاصة والعامة مدونة فى 
كتبهم ؛ إلى أن حدث فى آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن مجالستہم ومكالمتهم وأمرنا أن لا نعود مرضاھ ولا نشيع جنائزهم » 
فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه » وعمدوا إلى الأخبار فعملوا فى 
دفعها إلى أحكام المقاييس وكفر المتقدمين »وأنكروا على الصحابة والتابعين » وردوا 
على الآثمة الراشدين » فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل » . 

تم ذكر )١(‏ المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحرورى . ثم حديث الصورة (۲) 
وذكر أنه صنف فيه کتاباً مفرداً واختلاف الناس فى تأويله » ثم قال )١‏ « وسنذكر 
أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيا نعتقده فیا خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه 
أصران الحديث من الثبتة إن شاء اللہ » . ثم ذكر الحلاف فى الإمامة واحتج عليها > 
وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق وأنه أفضل الأمة ء ثم قال )١(‏ 
« وكان الاختلاف فى خلق الأفعال : هل هى مقدرة أم لا ء ؟ قال « وقولنا فا أن 
أفعال العباد مقدرة معلومة » وذكر إثبات القدر ء ثم ذكر اللحلاف فى أهل الکبائر » 
ومسألة الأمماء والأحكام » وقال « قولنا فيا أمهم مؤمنون على الإطلاق ء وأمرهم إلى 
الله إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنم » » وقال « أصل الإيعان موهبة يتولد منہا أفعال 
العباد » فيكون أصل التصديق والإقرار والأعمال » وذكر لحلاف فى زيادة الإيمان 
ونقصانه وقال « قولنا إنه يزيد وينقص » قال ( ثم كان الاختلاف فى القرآن مخاوقاً 
وو حلوق » فقولنا وقول أثمتنا أن القرآن کلام اللہ غير مخلوق ء وأنه صفة اللہ » منه 
بدأ قولا وإليه يعود حکا » ثم ذكر الحلاف فى الرؤية وقال « قولنا وقول أتمتنا فیا نعتقد 
أن الله يرى فى القيامة » وذكر الحجة . 


م قال )١(‏ و اعلم رحمك الله أنى ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب 
المحدثين فى كل الأزمنة » وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود فأقول : ونعتقد 
أن الله عز وجل له عرش ؛ وهو على عرشه ؛ فوق سبع سماواته . بكل أسمائه وصفاته 
كما قال [ طه : ه ] ل الرحمن على العرش استوى 4 [ السجدة : © ] لإيدبر الأمر من 


. » حديث و خلق الله آدم على صورته‎ (١) 
. أى ابن عفیف‎ )۲( 


٦٦‏ ےم 


من السماء إلى الأرض 4 ولا نقول إنه فى الأرض کا هو فى السماء على عرشه > لأنه عالم 
ما يحرى على عباده ثم يعرج إليه ؛ إلى أن قال « ونعتقد أن اللہ تعالى خلق النة والتار ء 
وآنہما مخلوقتان للبقاء لا للفناء » إلى أن قال « ونعتقد أن الى صلى الله عليه وسلم عرج. 
بنفسه إلى سدرة المنتهى » إلى أن قال «ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال : هؤلاء للينة 
وهؤلاء للنار . ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضاً ء ونعتقد أنه أول شافع 
وأول مشفع » وذكر الصراط والميزان والموت وأث المقتول قتل بأجله واستوق 
رزقه » إلى أن قال « ومما نعتقد أن الله يئزل كل ليلة إلى ماء الدنيا فى ثلث الليل الآآخر 
فيسط بده فيقول : أل هل من سائل ( ۶ ا جدیث )0 وليلة النصف من شعبان. 
وعشیة عرفة . وذكر الحديث فى ذلك . قال )١‏ « ونعتقد أن اللہ تعالى كلم موسی 
تكلما ء واتخذ إبراهم خليلا » ون الحلة غير الفقر » لا كنا قال أهل البدع . ونعتقد. 
أن الله تعالى خص عمداً صلى الله عليه وسم بالرؤية » واتخذه خلیلا كما اتخذ إبراهم 
خليلا . ونعتقد أن الله تعالى اختص عفتاح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله [ لقان 
5" ]: [ إن اللہ عنده علم الساعة » الایة . ونعتقد أن المسح على الحفين ثلاثآً للمسافر 
ويوماً وليلة المقم . ونعتقد الصبر على السلطان من قريش على ما كان من جور 
أو عدل ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد » والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة » 
والصلاة فى الهاعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر أو مانع . والتراويح سنة . 
ونشہد أن من ترك الصلاة عمداً فهو كافر » والشهادة والبراءة بدعة ء والصلاة على. 
من مات من أهل القبلة سنة ولا تلق هذا جنة بولا نار سن يكون الله نزم . 
وا مراء والجدال فى الدين بدعة . ونعتقد أن ما شجر بين أصعاب رسول الله صلى اللہ 

عليه وسلم أمرهم لاقن ررحي عل مامت ودر می © 9 عا » والقول فى اللفظ 
والملفوظ 00 فى الاسم والمسمى بدعة » والقول فى الایمان لوق أو غير مخلوق. 


بدعة ) . 


) واعلم أنى ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين. 
مجملا من غير استقصاء » إذ تقدم القول من مشابخنا ا معروفين من آهل الإبانة والديانة». 
إلا أنى أحببت أن أذكر عقود عابنا المتصوفة فيا أحدثته طائفة نسبوا ا 
تخرصوا من القول بما نزه الله تعالى المذهب یٰ۶ 


. وهو فی صعیح البخارى » فى مواضع . (۲) أى ابن خفيف‎ )١( 


سے 4۷ت 


محمد بن جرير الطبرى فى كتاب ”ماه التبصير » كتب بذلك إلى أهل طبرستان ف 
اختلاف عندم ء وسألوه أن یصنف لم ما يعتقده ويذهب إليه » فذكر فى كتابه 
اختلاف القائلين برؤية الله تعالى » فذكر عن طائفة إثبات الرؤية فى الدنيا والاآخرة » 
ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة لم بخص طائفة ء فبين أن ذلك على جهالة منه 
بأقو ال ا خلصین مہم ء وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة 
ابن أخت عبد الواحد بن زيد )١(‏ ۔۔ واللہ أعلم بمحله عند ا خلصین فكيف بابن أخته » 
وليس إذا أحدث الزائغ فی نحلته قولا نسب إلى الجملة » كذلك فى الفقهاء وا حدثین 
ليس من أحدث قولا فى الفقه ‏ وليس فيه حديث يناسب ذلك - ينسب ذلك إلى جملة 
الفقهاء والمحدئين » . 

« واعلم أن لفظ الصوفية وعلومهم تختلف » فيطلقون ألفاظهم على موضوعات 
فم ومرموزات وإشارات تجرى فیا بیذہم ٤‏ من م يداخلهم على التحقيق ونازل ٠١‏ هم 
عليه رجع عہم وهو خاسى؛ وحسير ) . 

م ذکر () إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد فقال : كثيراً ما يقولون رأیت اللہ يقول 
وذكر عن جعفر بن محمد قوله ‏ لما سئل : هل رأیت الله حين عبدته ؟ - قال رأيت 
اللہ نم عبدته . فقال السائل : كيف رأيته ؟ فقال : لم ترہ الأبصار بتحديد الأعيان » 
ولکن رؤية القلوب بتحقيق الأيقان . ثم قال « وإنه تعا ی يرى فى الآخرة کا أخبر 
فى كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وس ء هذا قولنا وقول أتمتثا 2 دون الجهال من 
أهل الغباوة فينا . وإن ما نعتقدہ أن الله حرم على المؤمنين دماعق وابواه واعراضيم >2 
وذكر ذلك فى حجة الوداع ء فن زعم أنه يبلغ مع اللہ إلى درجة يبيح له ما حظر على 
المؤمنين إلا المضطر على حال يلز مه إحياء النفس لو بلغ العيد ما بلغ من العا والعبادات ‏ 
فذلك كفر بالله » وقائل ذلك قائل بالإباحة وحم المنسلخون من الديانة . 

« وإن مما نعتقده ترك إطلاق تسمية العشق على الله تعالى . وبين أن ذلك لا يجوز 
لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به » وقال : ادلی ما فيه أنه بدعة وضلالة . وفها نص 
اللہ من ذكر ا حبة كفاية . وأن مما نعتقدہ أن الله لا يحل فى المرئيات » وأنه النفرد 
بکمال أسمائه وصفاته ء بائن من خلقه » مستو على عرشه » وأن القرآن كلامه غير 


)١(‏ البصرى الزاهد شيخ الصوفية كان من أدرك الحسن البصرى وأغذ عله » له ترجمة فى الميزانة 
ولسائه فها جرحه وتعدیله (0) ابن خفيف . 


۸ — 


خلوق حيث ما تلى ودرس وحفظ . ونعتقد أن الله تعا ی اتخذ إبراهم خلیلا ء ونبينا 
سس ہس رع ہس وہ وی مو سرت أن 
الحلة الفقر والحاجة » إلى أن قال : و وا حلة وا حبة صفتان لله هو موصوف بها » 
ال Cu‏ 
الكيف » فأما صفاته تعالى فعلومة فى العم > وموجودة فى التعريف » قد انتنی عنما 
التشبيه » فالإيمان به واجب ء واسم الكيفية عن ذلك ساقط . 

ومما نعتقد أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات » وإما حرم الله الغش 
والظم » وأما امن قال بترم فلك المكاسب فهو جال مغ لمح > إذ لیس الفساد 
والظم والغعش من التجارات والصناعات فى شىء » تا حرم الله ورسوله الفساد 
لا الكسب والتجارات » فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة . 
.وإن ما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات » 
لان ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة . والمعتقد أن الأرض تاو من الحلال والناس 
يتقبلون فى الحرام فهو مبتدع ضال » إلا أنه يقل فى موضع ويكثر فى موضع لا أنه 
مفقود من الأرض . ومما نعتقده أنا إذا رأينا من ظاهر جمیل لا نمه فى مكسبه وماله 
وطعامه » وجائز أن يؤكل طعامه » والمعاملة فى تجارته » فليس علينا الكشف عا قاله» 
۔غإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز ء إلا من داخل الظلمة » ومن يتزع عن الظم 
ول الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال ٠‏ والتوق » كنا سأل الصديق غلامه » 
فإن كان معه من ا مال سوى ذلك مما هو خارج عن الأموال فاختلطا فلا يطلق عليه 
اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه » فمن سأل استبرأ لدينه تھا فعل الصديق » وأجاز 
ابن مسعود وسلان الأكل منه وعليه التبعة » والناس طبقات والدين الحنيفية السمحة . 

( وإن ما نعتقد أن العبد ما دامت أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الحوف 
والرجاء » وكل من ادعى الأمن فهو جاهل باللہ وبما أخبر به عن نفسه[ الأعراف : 44 ] 
ل( ولا يأمن مكر الله إلا القوم الحاسرون 4 » وقد أفردت كشف عورات من قال بذلك . 
ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ماله وما عليه على أحكام القوة 
والاستطاعة »> إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء والصديقين والشہداء والصالحين » 
ومن زعم أنه قد حرج عن رق العبودیة إلى فضاء ا حریة بإسقاط العبودية وا حروج 
إلى أحكام الأحدية المسدية بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة » إلا من اعبراه علة 
“أو رقة فصار معتوهاً أو مجنوناً أو مبرسماً وقد اختلط عقله » أو لحقه غشية ارتفع عنه 
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بها أحكام العقل وذهب عنه القييز والمعرفة > فذلك خارج عن الملة ارق ال 
ومن زعم الإشراف على ا حلق يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله - بغير الوحى ا مزل: 
وی تپ اله صل وہ - فهو خارج عن الملة . ومن ادعی أنه يعرف 
مال ال حلق ومنقلبہم > وعلى ماذا پھوتون عليه وحم لم »> بغير الوحى من قول الله 
وقول رسوله » فقد باء بغضب من اللہٴ, والفراسة حق على أصول ما ذكرناه » ولیس 
ذلك مما رمناہ فى شی ء > ومن زعم أن عقاف الح غات ور ا ذلك غير 
آیة العظمة والتوفيق والحداية ‏ وأشار: إلى صفاته عز وجل القديمة فهو حلولى قائل. 
باللاهوتية والالتحام » وذلك کفر لا حالة . 
ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة ء ومن قال إنها غير مخاوقة فقد ضاهى قول 
النصارى النسطورية فى المسيح » وذلك كفر بالله العظم . ومن قال إن شيئاً من صفات 
الله حال فى العبد » أو قال بالتبعيض على الله فقد كفر . 
والقرآن كلام الله لاس تلوق ر حال ف علق راف ے فا ما تل ورک 
وحفظ - فهو صفة الله عز وجل » وليس الدرس من المدروس ء ولا الثلاوة من 
المتلو » لأنه عز وجل بجميع صفاته وأسمائه غير مخلوق » ومن قال بغير ذلك فهو كافر 
ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة » وأن القصائد بدعة وج راها على قسمين : 
فا حسن من ذلك ذكر آلاء اللہ ونعائه » وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين » فذلك 
جائز » وتركه والاشتغال بذكر اللہ والقرآن والعلم أولى به . وما جرى على وصف 
المرئيات ونعت الخلوقات فاستاع ذلك كفر » واستاع الغناء والربعيات على الله كفر » 
والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق ء وعلى أحكام التواجد 
والغناء هو ولعب » وحرام على كل من يسمع القصائد والربعيات الملحنة ال جحائی بين 
أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه 
وصفاته وما يضاف إل الله تعالى من ذلك وما لا يليق به عز وجل ما هو مزه عنه » 
فيكون استاعه کا قال [ الزمر : 18 ] لاإ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 44 الاية » 
وكل من جهل ذلك وقصد استاعه على الله غير تفصيل فهو كافر لا محالة » فكل من 
جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فخير جائز » إلا لمن عرف بما وصفت من ذكر الله 
ونعائه » وما هو موصوف به عز وجل ما ليس للمخلوقین فيه نعت ولا وصف > 
بل ترك ذلك أولى وأحوط . والأصل فى ذلك أتها بدعة » والفتنة فما غير مأمونة 
( م - ؛ م الفتوى الحموية ) 


0٩‏ س 


على اسماع الغناء » والربعيات بدعة » وذلك مما أنكره المطلبى ( الشافعى ) ومالك 
.والثورى ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق » والاقتداء بهم بهم أولى م ن الاقتداء 
من لا يعرفون فى الدین ولا م قدم عند الخلصين . وى أندقيل لبشر بن اخارٹ 01 : 
إن أصحعابك قد أحدثوا شيئاً يقال له القصائد » قال : مثل ايش ؟ قال : مثل قوله 
« اصبری يانفس حی تسکی دار الجليل ) فقال حسن » وان يكون هؤلاء الذين 
يستمعون ذلك ؟ قال قلت ہبغداد . فقال : كذبوا ء والله الذى لا إله غيره لا يسكن 
قال أبو عبد الله )١(‏ وما نقول وهو قول أنتمتنا إن الفقير إذا احتاج وصبر ولم 
یتکلف إلى وقت يفتح اللہ له كان أعلى » فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به » 
على قوله صلى اللہ عايه وساي « لأن يأخذ حدم حبله » الحديث (۴) . ونقول إن ترك 
المكاسب غير جائز إلا بشرائط موسومة من ااتعفف والاستغناء ء عما فى أيدى الناس . 
.ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم فى الحقيقة خارج () . ونقول : 
:إن المستمع إلى الغناء والملاهى فإن ذلك کا كاله عليه لت « الغناء ينبت النفاق. ف 
القلب » وإن لم يكفر فهو فسق لا حالة . والذى نختارہ قول ا مُتنا إن ترك المراء فى الدين 
۔والکلام فى الإيمان لوق أو غير مخاوق » ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسل 
.واسطة يؤدى » وأن المرسل إليهم أفضل » فهو کافر بالله . ومن قال بإسقاط الوسائط 
على الجملة فقد كذر . اه © . 
7 الغنية رآ معرفة 0 بالآنات والدلالات على وجه رو رت 
ويتيقن أن الله واحد أحد إلى أن قال : وهو بجھة العلو » مستو على العرش » 
.محتو على الملك » محيط علمه بالأشياء ؟ لآ إليه يصعد الک الطيب والعمل الصالح 
يرفعه پچ : [فاطر 4 يدبر لاس قد ا سے إليه فى يوم كان 
مقداره ألف سنة ما تعدون ¢ : [ السجدة ٤‏ ] ولا يجوز وصفه بأنه ى كل مكان » بل 


)١(‏ المعروف بالحاق أحد رجال الطريقة المتوق سنة ۲٣٢٢‏ ه, 

)۲( أى أبن خفيف (") امه : « فيأق بحزمة من حطب على ظهره ه فيبيعها فيكف بہا وجهه» 
خر له من أن يسأل الناس » أعطوه أو منعوه » رواه البخارى فی باب كسب الرجل وعمله بيده من کتاپ 
نالبیوع فى صحيحه ٠,‏ (4) أى عن طريقة الصالحين ‏ (0) أى انى كلام ابن خفيف ء 

() الجيلانى . قال نه الذهى فى العلو : شيخ الإسلام سيد الؤعاظ . توق سنة ٠١١‏ دم 


۵ 


يقال : إنه فى السماء على العرش » کا قال [ طه ]٥‏ : لإالرحمن على العرش استوى 4 ) 
وذكر آيات وأحاديث » إلى أن قال « وينبغى إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل ء 
وأنه استواء الذات على العرش » قال : وكونه على العرش مذكور فى کل كتاب أنزله 
عل ىكل نی أرسله بلاكيف » . وذ کر کلاماً طويلا لا يحتمله هذا الموضع > وذكر 
فى سائر الصفات نحو هذا . ولو ذكرت ما قاله العللاء فى ذلك لطال الكتاب جداً . 
قال أبو حمر بن عبد البر : « روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثورى وسفيان 
ابن عبينة والأوزاعى ومعمر بن راشد فى أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا : أمروها 
کا جاعت » قال أبو عمر : ما جاء عن النى صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء 
عن أصابه رضى الله عنم فهو عل يدان به ء وما أحدث بعدھ ولم يكن له أصل فیا جاء 
عہم فهو بدعة وضلالة » » وقال فى « شرح الموطأ » لما تكلم على شرح حدیث النزول 
قال « هذا حديث ثابت من جهة النقل صحیح الإسناد » ولا يختلف أهل الحديث فى 
ححته » وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النی صل الله عليه 
وسلم » وفيه دلیل على أن اللہ فى السماء » على العرش استوى ء من فوق سبع ماوات 
كما قالت اللواعة > وهو من حجهم على المعتزلة فى قوم : إن اللہ تعالى فى كل مکان 
بذاته المقدسة . قال : والدليل على صحة ما قال أهل الحق قول الله وذكر بعض 
الآيات - إلى أن قال : وهذا أشہر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر 
من حكايته ء لآنه اضطرار » لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره علیہم مسل . قال أبو عمر 
ابن عبد البر أيضاً ہ أجمع علاء الصحابة والتابعين الذين حمل عنہم التأويل قالوا 
فى تأويل قوله [ انجادلة 14 ] : ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 4 : هو على 
العرش » وعلمه فى كل مكان ) وما خالفهم فى ذلك من بحتج بقوله . وقال أبو عمر 
أيضاً « أهل السنة جمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها فى القرآن والسنة » والإيمان 
جما » وحملها على الحقيقة لا على انجاز ء إلا أنہم لا يكيفون شيئاً من ذلك ء ولا حدون 
فيه صفة محصورة . وأما أهل البدع - الجهمية والمعتزلة كلها والحوارج - فكلهم 
يذكرها ء ولا يحمل شيئاً مها على الحقيقة » ويزعم أن من أقر بها مشبه » وهم عند من 
قر بها نافون للمعبود . والحق فيا قاله القائلون بما نطق به كتاب اللہ وسنة رسول اللہ 
صل اللہ عليه وسلم » وم أثمة اجیاعةم ٠‏ فهذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب ۔ 


٦‏ عصرہ الحافظ أبو بكر الببيتى » مع توليه المتكلمين من أصماب أبى الحسن 


کی را 


الأشعرى )١(‏ وذبه عنهم 3 قال یق کتاب « الأسماء والصفات » : « باب ما جاء ف 
إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة » لورود خبر الصادق به » قال تعا ی [ ص 
٠١‏ ] : ليا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى ‏ ؟ وقال [ المائدة : 155 
ل[ بل يداه مبسوطتان 4 ء وذكر الأحاديث الصحاح فى هذا الباب مثل قوله ف حديث 
الشفاعة « یا آدم أنت أبو البشر » خلقك الله بيده » ومثل قوله فى الحديث المتفق عليه 
«-أنتث موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده ).وق لفظ « وكتب لك 
التوراة بيده » » ومثل ما فى صحیح مسلم « وغرس كرامة أوليائه فى جنة عدن بيده » » 
ومثل قوله صلى الله عليه وسا « تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار 
بيده تھا يتكفأ أحدم خبزته فی سفرته » نزلا لأهل الحنة 4 ..وذكر أحادیث مثل 
قوله « بيدى الأمر ؛ ء و (الحير فى يديك ) 2 « والذى نفس محمد بيده ؛ و ( إن الله 
يبسط يده بالليل ليتوب مسىء اللهار » ويبسط يده بالہار ليتوب مسىء اللیل ٤‏ »> 
وقوله « المقسطون عند الله على منابر من نور عن مين الرحمن » وكلتا يديه مين ) > 
وقوله « يطوى الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده العنى ثم يقول : آنا الملك » 
أبن الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوى الأرضين بثماله ثم يقول : أنا الملك أين 
الجبارون ؟ أبن المتكبرون ؟ » » وقوله « بين الله ملأى لا يغيضها نفقة ء حاء الليل 
والثبان © أرأيم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض ؟ فإنه لم يغض ما فی ,ينه » 
وعرشه على الماء . وبيده الأخرى القسط مخفض ويرفع ) وکل هذه الأحاديث فى 
الصحاح . وذ کر أيضاً قوله « إن الله لما خلق آدم قال له ويداه 7 اا 
شئت . قال : اخثّرت مین رلى » وكلتا يدى ری مين مباركة » » وحديث ( إن الله 
ما خلق آدم مسح على ظهره » إلى أحاديث أخرى ذكرها من هذا النوع . ثم قال الببيق 
« أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ماكتبنا من الآيات والأخبار فى هذا 
الباب » . وكذلك قال فى الاستواء على العرش وسائر الصفات ا حبریة ء مع أنه 
حکی قول بعض المتأخرين . 


تا 


)١(‏ ابو الحسن الأشعرى كان فى أول نشأته معتز ليا » ثم انتبه إلى فساد مذهب العاز لة لكنه طفق يجادم, 
- وهو فى البصرة - بأساليهم ومقاییسہم » فلا انتقل إلى بغداد أراد اللہ له الحاتمة بالحسى ء فانتقل إلى مذهبه 
السلف محضاً خالصاً ء وألف فی ذلك آخر كتبه : الإبانة » ومقالات الإسلاميين » وفہما قرر عقيدته الى 
لی اللہ علها . وسيأق نقل شيخ الإسلام ابن تيمية بعض كلام الأشعرى فى مقالات الإسلاميين والإبانة . 


. رواه البخارى فى باب یقہض الله الأرض من كتاب الرقاق من حیحه‎ (٢) 


لاه 


وقال القاضى أبو يعلى )١‏ فى كتاب «١‏ إبطال التأويل » : « لا وز رد هذه 
الأخبار > ولا التشاغل بتأويلها » والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات اللہ 
لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من سائر ا حلق » ولا يعتقد التشبيه فما » لکن 
على ما روى عن الإمام أحمد وسائر الأنمة - وذكر بعض كلام الزهرى ومكحول 
ومالك والثورى والأوزاعى والليث وحاد بن زيد وحاد بن سلمة وابن عیینة والفضیل 
ابن عياض ووكيع وعبد الرحمن ہن مهدى وأسود بن سالم وإحاق ,ن راهويه 
وی عبيد ومحمد ,ن جرير الطبرى وغيره فى هذا الباب » و حكاية ألفاظهم 
طول - إلى أن قال « ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعین 
حملوها على ظاهرها » ولم يتعرضوا لتأويلها > ولا صرفوها عن ظاهرها - فلو كان 
التأويل سائغاً لكانوا أسبق إليه لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشببة » . 


وقال أبو الحسن على ن إسماعيل الأشعرى المتكلم )١‏ صاحب الطريقة المنسوبة 
الہ ف الكلام فی كتابه النى صنفه ئى « اختلاف المصلين ؛ ومقالات الإسلاميين 6 
وذكر فرق الروافض واللحوارج والمرجئة وا معتزاة وغيرهم ثم قال : « مقالة أهل 
السنة وأصعاب الحديث جملة : قول أععاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته 
وكتبه ورسله و يما جاء عن الله تعالى وما رواه الثقات عن رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم » 
لا يردون شيئاً من ذلك » وأن اللہ واحد أحد فرد صمد لا إله غيره » لم يتخذ صاحبة 
ولا ولداً » وأن محمداً عبده ورسوله » وأن الجنة حق والنار حق » وأن الساعة آثية 
لا ريب فیہا » وأن الله يبعث من فى القبور » وأن الله على عرشه كما قال [ طه ه ] : 
ل( اارحمن على العرش استوى 4 وأن له يدين بلا كيف کا قال [ ص : 76 ] لإخلقت 
بيدى 4 وکا قال [ المائدة : 54 ] لإ بل يداه مبسوطتان م وأن له عينين بلاكيف کا قال 
[ القمر: ١5‏ ] ل تجری بأعيننا 4 وأن له وجها كما قال [ الرحمن : ۲۷ ] ويش وجه 
ربك ذو الجلال والإكرام 4 وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير اللہ كنا قالت المعتزلة 
وا حوارج وقرروا أن لله علما كما قال [ النساء : ٠١١‏ ] ل أنزله بعلمه 4 وکا قال 
[ فاطر : ]١١‏ وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه 4 وأئبتوا السمع والبصر 

» عام العراق أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادى الحنيل » كان آية فى معرفة مذهب الإمام أحمد‎ )١( 
٤٥۸ صنف التصانیف الفائقة . توق سنة‎ 


(۲) انظر التعليق دم )١(‏ فى الصفحة السابقة , 


تے ۵تت 


ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة ء وأثبتوا لله القوة ما قال [ فصلت : ١١‏ ] 
¥ أو لم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منہم قوة 4 وذكر مذهبهم فى القدر إلى أن قال 
« ويقولون : القرآن كلام الله غير مخلوق » والكلام فى اللفظ والوقف : من قال 
باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم » لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير 
مخلوق . ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كا يرى القمر ليلة البدر » يراه 
المؤمنون ولا يراه الكافرون » لأنهم عن الله حجوبون » قال عز وجل [ المطففين : ]١‏ 
( كلا إنهم عن ربهم يومئذ حجوبون . وذكر قوم فى الإسلام والإيمان والحوض 
والشفاعة وأشياء » إلى أن قال « ويقرون بأن الإعان قول وعمل يزيد وينقص » 
ولا يقولون مخاوق . ولا یشہدون على أحد من أهل الكبائر بالنار » إلى أن قال » 
« وينكرونالجدل والمراء فى الدين » واللحصومة والمناظرة فما يتناظر فيه أهل الجدل 
ويتنازعون فيه من ديهم ويسلمون الروايات الصحيحة ولا جاءت به الآثار الصحيحة 
الى جاء بها الثقات عدل عن عدل حى يهى ذلك إلى رسؤل الله صلى الله عليه وسلم > 
لا يقولون « كيف » ولا ول » ؟ لأن ذلك بدعة » إلى أن قال « ويقرون أن الله بجیء 
يوم القيامة » كما قال تعالى [الفجر : ۲۲ ] لإوجاء ربك والملك صفاً صفا 4 » وأن الله 
يقرب من خلقه كيف شاء كما قال [ ق : 15 ] لإ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 4 
إلى أن قال « ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة » والتشاغل )١(‏ بقراءة القرآن وكتابة 
الاثار والنظر فى الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن ا حلق مع بذل المعروف وكف 
الأذى وتر ك الغيبة والغيمة والسعاية وتفقد الآ كل والمشارب » قال «فهذه جملة ما يأمرون 
به ويستسلمون إليه ويرونه » وبكل ما ذكرنا من قوم نقول وإليه نذهب » وما توفیقنا 
إلا بالله وهو المستعان . 

5 الأشعرى أيضاً فى اختلاف أهل القبلة فى العرش فقال « قال أهل السنة 
وأصحاب الحديث : ليس بحسم ولا يشبه الأشياء » وأنه استوى على العرش کا قال 
[ طه : ه ]لإ الرحمن على العرش استوى 4 ولا نتقدم بين يدى الله فى القول » بل 
نقول استوى بلا كيف . وأن له وجها كما قال [ الرحمن : ۲۷] ا ویتی وجه ربك 
ذو الجلال والإكرام پ4 وأن له یدین كما قال [ ص : 0 ].ل( خلقت بیدی 4 ء وأن له 
عينين كما قال [ القمر : ٠١‏ ] لآ تجری بأعيننا 4 وأنه يجىء يوم القيامة هو وملائكته 


. أى ويرون التشاغل‎ )١( 


سپٹ 


كن زل إلى ”اء الدنیا "كما جاء ىق الحديث ؛ ول يقولوا شا إلا ما وجدوہ 
ف الكتاب أو جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسل . وقالت المعتزلة : 
إن الله استوى على العرش بمعبى استولى . وذكر مقالات أخرئ 


وقال أبو الحسن الأشعرى فى كتابه الذى سماه « الإبانة فى أصول الديانة » وقد 
ذکر آصحابہ أنه آخر کتاب صنفه 6 وعليه يعتمدون قف الذب عنه عند من يطعن عليه 4 
فقال : « فصل فى إبانة قول أهل ا حق والسنة : فإن قال قائل أنك رتم قول العنزلة 
والقدرية والجهمية وا حروریة والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذى به تقولون » 
ودیانتکم الى بها تدينون . قيل له : قولنا الذى نقول به وديانتنا الى ندين بها السك 
بکلام ربنا وسنة نبينا وما روى عن الصحابة والتابعين وأنمة الحديث وحن بذلك 
معتصمون + وبا کان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حتيل نض ر اله ونجهه ورفع 
در حته وأجزل مثوبتهہ س قائلون ء ولا خالف قوله عالفون 34 لاله الإمام الفاضل 
والرئيس الكامل ء الذی أبان اللہ به الحق ورفع به الضلال ء وأوضح به المباج ء 
وقع ب4 بدع الميتدعين وزیغ الزائغين وشك الشاكين 4 فرحمة الله عايه من امام مقدم 
وجليل معظم » وكبير مفهم . 

« وجملة قولنا أنا نفر بالله وملائكته وكتبه ورسله » ويا جاءوا به هن عند الله » 
وبما رواه الثقات عن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ء لا نرد من حم ذلك شيا . وأن الله 
می هيا ارد مود ل ہج رت : وأن محمداً عبده ورسوله 
سس بالهمدى ودين ا حق ليظهره على الدین كله . وأن الجنة حق > والنار حق ء وأن 
الساعة آتیة » وأن اللہ يبعث من فى القبور. وأن الله مستو على عرشه کا قال [ طه ]٥:‏ 
لا اارحمن على العرش استوى 4 وأن له وجهاً كنا قال [ الرحمن : ۲۷] سے ویتی وجه 
ربك ذو الجلال والإكرام ‏ وأن له يدين بلاكيف کا قال [ ص : ۷١‏ ] ما خلقت 
بيدى 4 وکا قال [ المائدة : 54 ] ل بل یداہ مبسوطتان ينفق كيف يشاء ‏ وأن له 
غيره كان ضالا ؛ وذكر نحواً مما ذكر فى الفرق إلى أن قال « ونقول إن الإسلام أوسع 
من الإيمان » وليس كل إسلام إيماناً . وندين بأن اللہ بقلب القلوب بين إصبعين من 
أصابع الله عز وجل » وأنه عز وجل بضع السؤاوات على إصبع كما جاعت الرواية 
الصحيحة عن رسول اللہ صلی الله عليه وسل » إلى أن قال « وأن الإيمان قول وعمل ؛ 


عن ۵۹ نے 


يزيد وينقص . ونس بالروايات الصحيحة عن رسول الله صلى اللہ عليه وسام ای 
رواها الثقات عدلا عن عدل حى یہی إلى رسول الله صلى اللہ عليه وسام ) إلى أن قال 
( ونصدق بجمیع الروايات الى أثبتها أهل النقل من النزول إلىسماء الدنيا وأن الرب عز 
وجل يقول : هل من سائل ؟ هل من مستغفر ؟ وسائر ما نقلوه وأثبتوہ » خلافاً ما قال 
أهل اازیغ والتضليل . ونعود فیا اختلفنا فيه إلىكتاب ربنا » وسنة نبينا » وإجاع المسلمين 
وماکان فى معناه » ولا نبتدع فى دين الله ما لم يأذن لنا به ء ولا نقول على الله ما لا نعلم » 
ونقول : إن الله جىء يوم القيامة كما قال [ الفجر: ۲۲ ] ل( وجاء ربك والملك صفاً 
صفا 4 » وإن الله يقرب من عباده كيف شاء کا قال [ ق : ۱١‏ ] ل وحن أقرب إليه 
من حبل الوريد 4 وکا قال [ النجم : ٩‏ ] لإ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أوأدنى 4 . 
إلى أن قال (۱) وسنحتج الما ذكرناه من قولنا وما بتى ما لم نذکرہ باباً باباً : 

تم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك » ثم تکل على أن القرآن غير لوق 
واستدل على من وقف ف القرآن وقال لا أقول إنه مخلوق ولا غير ماوق » ورد عايه 

ثم قال )١(‏ : ( باب ذكر الاستواء على العرش ) فقال « إن قال قائل : ما تقولون 
فى الاستواء ؟ قيل له : نقول إن الله مستو على عرشه ها قال [ طه : ١‏ ]الا الرحمن 
على العرش استوى 4 وقال تعالى [ فاطر: ٠١‏ ] ل إليه يصعد الکام الطيب والعمل الصالح 
يرفعه م وقال تعالى [ النساء : ]٠١۸‏ ل بل رفعه الله إليه ‏ وقال تعالى [ السجدة : 8 ] 
¥ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه پ4 وقال تعالى حكاية عن فرعون 
[ غافر : 5" ] اليا هامان ابن لى صرحاً لعلى أبلغ الأسباب » أسباب السماوات » 
فأطلع إلى إله موسی » وانی لأظنه كاذباً پھ كذب موسی ف قولہ إن الله فوق السماوات » 
وقال تعالى [ الملك : ۱١‏ ] ل عأمنتم من فى السماء أن بخسف بكم الأرض 4 فالسماوات 
فوقها العرش » فلا كان الغرش فوق السماوات قال ل ءأمتم من فى السماء 6 لأنه مستو 
على العرش الذى هو فوق السماوات ء وكل ما علا فهو ماء » فالعرش أعلى السماوات 
وليس إذا قال لإ عأمنتم من فى السماء & يعنى جميع السهاء » وإتما أراد العرش الذى هو 
أعلى السماوات » ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال [ نوح : ٠١‏ ] ل( وجعل 
القمر فیہن نوراً 4 فلم يرد أن القمر يملؤهن وأنه فين جميعاً . ورأينا المسلمين جميعاً 
يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء » لأن اللہ على العرش الذى هو فوق السماوات » 


)0( أى الأشعرى ۰ 


۷ 


غلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش کا لا بحطونہا إذا دعوا إلى الأرض ٠‏ 
ثم قال )١(‏ : ( فصل ) وقد قال القائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن 
معبى قوله[ طه ه] : لإ اارحمن على العرش استوى ‏ أنه استولى وقهر وملك > وإن الله 
عز وجل فى كل مكان » وجحدوا أن يكون الله على عرشه کا قال آهل ا حق » وذهبوا 
فى الاستواء إلى القدرة » فلو كان كما ذكروه لا فرق بين العرش والأرض السابعة لأن 
الله قادر على كل شى ء » والأرض فاللہ قادر علیہا وعلى ا حشوش وعل ىكل ما فی العالم » 
فلو كان اللہ مستوياً على العرش بمعنی الاستیلاء وهو عز وجل مستول على الأشياء كلهاء 
لكان مستوياً على العرش وعلى الأرض وعل السماء وعلى الحشوش والأقذار » لأنه قادر 
على الأشياء مستول علا ٤‏ وإذاكان قادراً على الأشياء كلها ولم بجز عند أحد من المسلمين 
أن يقول : إن الله مستو على ا حشوش والأخلية » لم بجز أن يكون الاستواء على العرش 
الاستیلاء الذى هو عام فى الأشياء كلها ء ووجب أن يكون معى الاستواء يختص بالعرش 
دون الأشياء كلها . وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجاع والعقل . 
تم قال : )١(‏ : ( باب الكلام فى الوجه والعينين والبصر واليدين ) وذكر الآيات 
على ذلك » ورد على المتأولين ها بکلام طويل لا يتسع هذا الموضع حكايته » مثل 
قوله « فإن سئلنا : أتقولون لله يدان ؟ قيل : نقول ذلك » وقد دل عليه قوله تعا ی 
[ الفتح ]٠١‏ : لإ يد اللہ فوق أیدیہم 4 وقوله تعا ی [ ص ]۷٢‏ : ہلا خلقت بيدى» ء 
وروی عن النی صلى الله عليه وسل أنه قال « إن الله مسح ظهر آدم بيده » » و « نخلق 
جنة عدن بيده ) » و «كتب التوراة بيده ) وقد جاء فى ابر المذکور عن النی صلى الله 
عليه وس « إن الله خلق آدم بيده ) و ( خلق جنة عدن بيده ) » و 5 التوراة 
:بيده ) و ( غرس شجرة طول بيده » وليس يجوز فى لسان العرب ولا فى عادة أهل 
الحطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدى » ويريد بها النعمة . وإذا كان الله نما خاطب 
العرب بلغا » وما ری مفهوماً فی كلامها ومعقولا فى خطابها » وكان لا يجوز فی 
خطاب أهل اللسان أن يقول القائل : فعلت بيدى ویعنی بها النعمة ء بطل أن يكون 
معبى قوله تعالى ( بيدى ) النعمة . وذكر کلاماً طویلا فى تقرير هذا وتحوہ . 
٠‏ وقال القاضی أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانی المتكلم ». وهو أفضل المتكلمين 
المنتسبين إلى الأشعرى > ليس فيبم مثله لا قبله ولا بعده > قال فى كتاب « الإبانة ». 


. يعى الأشعرى‎ )١( 


١٣۸ص‎ 


تصنيفه : « فإن قال : فا الدليل على أن لله وجهاً ویداً؟ قيل له : قوله [ الرحمن ۲۷] 7 
ل وییٹی وجه ربك ذو الجلال والإكرام م وقولہ تعالى [ ص ۷١‏ ] : ¥ ما منعك أن 
تسجد ما خلقت بيدى 4 فأثبت لنفسه وجهاً ويداً . فإن قال : فلم أنكرتم أن تكون. 
وجهه ويده جارحة » إن كتم لا تعقلون وجهاً ويد إلا جارحة ؟ قلنا : لا يحب هذا 
كنا لا يحب إذا لم نعقل حياً عالماً قادراً إلا جسم أن نقضى نحن وأنتم بذلك على الله 
سبحانہ وتعالى» و كنا لا يجب فى كل شی ء » كان قائماً بذاته أن يكون جوهراً » لأنا وإيا م 
لانجد قائماً بنفسه فى شاهدنا إلا كذلك » وكذلك الجواب للم إن قالوا : فيجب ان 
يكون علمه وحياته وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضاً » واعتلوا بالوجود . 

وقال )١(‏ « فإن قال : فهل تقولون إنه فى كل مكان ؟ قيل له : معاذ الله » بل 
مستو على عرشه كنا أخبر فى كتابه فقال لإ الرحمن على العرش استوى » وقال اللہ تعالى 
[ فاطر ٠‏ ] : ل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ‏ وقال [ ا ملك ١5‏ ا 
) عأمنتم من فى السماء أن بخسف بكم الأرض فإذا هى تمور ‏ قال : ولو كان فى کل 
مكان لكان فى بطن الإنسان وفه وا حشوش وا لمواضع الى يرغب عن ذكرها » 
ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن » وينقص بنقصانما إذا بطل 
مہا ماکان » ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأ رض وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شالنا > 
وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه > وتخطئة قائله » . 

وقال )١(‏ أيضاً فى هذا الكتاب « صفات ذاته الیم يزل ولا یزال موصوفاً 
بها وهى الحياة » والعلم » والقدرة » والسمع > والبصر ء والكلام » والإرادة » 
والبقاء » والوجه » والعينان » واليدان » والغضب » والرضا ١‏ . 

وقال فى كتاب الّھید )٢(‏ كلام أكثر من هذا وكلامه وکلام غيره من المتكلمين 
فى مثل هذا الباب كثير لمن يطلبه » وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف 
عن كل كلام . وملاك الأمر أن يبب اللہ للعبد حكمة وإبماناً بحیث یکون له عقل ودين 
حى يفهم ويدين » ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شىء » ولكن كثيراً من الناس 
قد صار منتسباً إلى بعض طوائف المتكلمين » ومحسناً للظن بهم دون غير هم » ومتوها 
أنهم حققوا فى هذا الباب مالم بحققہ غيرهم › فلوأتی بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشیء 


. أى القاضى أبو بكر البائلاى‎ )١( 
(؟) الذی ألفه لابن مالك عضد الدولة فناخسرو‎ 


ے۹۶ 8ے 


من كلامهم » ثم هر مع هذا خالفون لأسلافهم غير متبعين لم ء فلو أنهم أخذوا بامدی۔ 
الذى يحدونه فى كلام أسلافهم لرجى لم - مع الصدق فى طلب الحق - أن یزدادوا: 
هدى » ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يتمسك با جاءت به من. 
ا حق ففيه شبه من الیہود الذرين قال الله فيهم [ البقرة : ۱۹ ألا وإذا قبل لم آمنوا با أنزل- 
الله قالوا نؤمن ا أنزل علينا » ويكةرون با وراءه وهو ا حق مصدقاً لما معهم . قل. 
فلم تقتلون أنبياء اللہ من قبل إن کنتم مؤمنين ‏ فإن الیبود قالوا : لا نؤمن إلا بما أنزل- 
علينا » قال الله تعالى لم ل( فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنم مؤمنين 4 ؟ أى إن کتم, 
مؤمنين با أنزل عليكم ء يقول سبحانه وتعالى : لا لما جاءتكم به أنبياؤم تتبعون » 
ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون 3 ولكن انا تتبعون أهواءم . فهذا حال من م 
یلبع ا حق لا من طائفته ولا من غيرها › مع كونه يتعصب لطائفته بلا برهان. 
من الله ولا بيان . 

وكذلك قال أبو المعالى الجوينى )١(‏ فى كتابه « الرسالة النظامية © » : « اختلفت 
مسالك العماء فى هذه الظواهر» فرأى بعضهم تأويلها والزام ذلك فى آى الکتاب وما يصح, 
من السئن » وذهب أنمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل » وإجراء الظواهر على 
مواردھا ء وتفويض معانيها إلى الرب » فقال « والذى نرتضيه رأباً وندين الله به عقداً 0) 
اتباع سلف الأمة ؛ والدلیل السمعى القاطع فى ذلك إجاع الأمة > وهو حجة متبعة › 
وهو مستند معظم الشريعة » وقد درج أصعاب رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم على ترك. 
التعرض لعانيها ودرك ما فيها - وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة » وكانوا 
لا يألون جهداً فى ضبط قواعد الملة» والتواصى بحفظها » وتعلم الناس ما يحتاجون 
إليه منها ‏ فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغاً أو محتوماً لأوشك أن يكون اهتامهم, 
بها فوق اههامهم بفروع. الشريعة » وإذا انصرم عصره, وعصر التابعين على الإضراب 
عن التأو يل كان ذلك هو الوجه المتبع > فحق على ذى الدين أن يعتقد تنزيه البارى. 
عن صفات المحدثين » ولا بخوض ف تأويل المشكلات » ويكل معناها إلى الرب تعالى . 
فليجر آية الاستواء أو ا نجیء وقوله ¥ لا خلقت بيدى 4 وقوله ل ويبق وجه ربك. 
ذو الجلال والإكرام ‏ وقوله لإ تجری بأعيننا 4 وما صح من أخبار الرسول كخبر النزول. 
وغيره على ما ذكرنا . اه . 

. ه‎ ٤۷۸ عبد الملك بن عبد الله أبو المعالى الجويى إمام ا حرمین . توف سنة‎ )١( 

(۲) وهی من آخر مؤلفاتہ . (۴) أى اعقاداً . 


ے 25 


قلت : وليعلٍ | لسائل أن الغرض من هذا الجواب ذکر ألفاظ بعض أئمُة العلاء 
#الذين نقلوا مذهب السلف فى هذا الباب » ولیس كل من ذكرنا شيئاً من قوله من 
المتكلمين وغيرهم يقول بجمیع ما نقوله فى هذا وغيره » ولكن ا حق يقبل من كل 
من تكلم به )١(‏ > وكان معاذ بن جبل يقول فى كلامه ا مشہور عنه الذى رواه أبو داود 
فى سننه : « اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن کان كافراً ‏ أو قال فاجراً ‏ واحذروا 
.زيغة الحكم » قالوا : كيف نعلم أن الکافر يقول كلمة الحق ؟ قال : إن على الحق 
نوراً » أو كلاماً هذا معناہ . 


فأما تقریر ذلك بالدليل » وإماطة ما يعرض من الشبہة » وتحقیق الأمر على وجه 
يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين » ويقف على مواقف آراء العباد فى هذه المهامه 3 

ها تنسع له هذه الفتوى ء وقد كتبت شيا من ذلك قبل هذا وخاطبت ببعض ذلك 
.بعض من بجالسنا > وريا أكتب إن شاء اللہ فی ذلك ما بحصل به المقصود . 


وجاع الأمر فى ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال ا دی والنور لمن تدبر 
كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتبا اع الحق وأعر ض عن ريت الكل عن مواضعه والإلحاد 
فی أمماء الله وآياته » ولا بحسب ا لحاسب أن شيئاً من ذلك يناقض بعضه بعضاً البتة » 
مثل أن يقول القائل ما فى الکتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه فى الظاهر قوله 
[ الحديد ٤‏ ] : لإ وهو معكم ینا كنتم 4 » وقوله صلى الله عليه وسلم « إذا قام أحدم 
إل الصلاة إن اللہ قبل وجھ ؛ ونحو ذلك » فان هذا غلط » وذلك أن الل معنا حقيقة ؛ 
وهو فوق العرش حقيقة » كنا جمع الله بينهما فى قوله سبحانه وتعا ی [ الحديد ٤‏ ] : 
¥ هو الذى خلق السماوات والأرض فی ستة أيام ثم استوى على العرش > يعلم ما يلج 
فى الأرض وما يخرج مها » وما ينزل من السماء وما يعرج فيها » وهو معكم "ینا كنم 
والله بما تعملون بصير 4 فأخبر أنه فوق العرش يعم كل شیء ٭ وهو معنا أبن كن 2 
كما قال النی صلل الله عليه وسل فی حديث الأوعال « والله فوق العرش وهو يعلم 
ما أنم عليه 2 » » وذلك أن كلمة « مع » فى اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها فى اللغة 
إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب ماسة أو محاذاة عن ين أو شال ٠‏ فإذا قیدت معی 
من ا لمعانی دلت على ا مقارنة فى ذلك المعى ٤‏ فإنه يقال : مازلا پر 'والقعر معنا ٤‏ 

۹ وی سورة الفتح. ۸ وف سورة. 5 الصف‎ ٤ ٣٣ لن الإسلام بد دين الحق » كا فى سورة التوبة‎ )١( 
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أو والنجم معنا » أؤ يقال : هذا المتاع معى ء لجامعتة للك وإن كان فوق رأسك ». 
فاللہ مع خلقه حقيقة » وهو فوق عرشه حقيقة . ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب 
المراد > فل) قاك [ الحديد  : ] ٤‏ يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها ب إلى قوله . 
وهو معكم أیا كنتم 4 دل ظاهر الحطاب على أن حكم هذه ا معیة ومقتضاها أنه مظلع: 
كم شہیذ عليكم مھیمن عام بكم ¢ .وهذا معبى قو ل .السلفف أنه معهم بعلمه » وها 
ظاهر الطاب زز تبه : وكذلك کی قولة.ز اليادلة ۲۷ : ly‏ يكون من نجوى اة 
إلا نهو رزابعهم ‏ إلى قوله ‏ إلا هو معهم أَيهھا كانوا { الانة > وا قال النبى صلی الله 
علية وسل لصبااحبه فى الغار [ التوبة 4٠‏ ] : إلا تحزن إن الله معنا 4 كان هذا أيضاً جقاً 
على ظاهره: ؛ ودلت الحال على أن خكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأبيد 4 
وكذلك قوله تعالى [ النحل ۱۲۸ ] : ¥ إن الله مع اللين انقو ا واللرن ب سے 
وكذللك قوله للموسی ‏ وھارون [ طه 45 ] او سد سای سام 
ظاهر ها » زوحکھا فى هذه المواطن النصر والتأبيد . وقد يدغخل غلى صن -من بخیفه فیسکی“ 
ويشرف غليه أبوه من فوق السقف فیقول : لا تخف أنا معك۔ أو أنا هنا » أو آنا 
عا صر ). وتحو ذلك بنہة على ا معبة الموجة بحکم الال دفع ا لکروہ » ففرق 55 
معی 3 وبين مقتضاها 2 ورعا صار مقتضاها م ن معناها فیختلف باختلاف المواضع: 
قلفظ المعية قد استعنمل فی الکتاب والسنة فى مراف 'يقتضى فی “كل مو ضع مورا 
لا يقتضيها ف ا موضع الآخر إا أن تختلف دلالتہا بحسب المواضخ > أو تدل على قدر: 
مشترك بين جميع مواردها » وإن امتاز كل موضع بخاصیة + فعلى التقديرين ليس. 
مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حى يقال قد صرفث عن ظاهر ها 
ونظبر ھا - من بعض الوجوه -۔ الرتوبية والعبودیة فإمها ت ون اشتركت فى أصل. 
الربوبية والتعبيد ‏ ها معان بحسب المواضع : فلا قال [ الأعراف ۱۲۲] : ل ربه 
العا مين رب موسی وهارون 4 كانت ربوبية موسى وهارون ها اختصاص زائد علی 
الربوبية العامة لق » فإن من أعطاه الله من الكمال اکر ما أعطى غيره فقد ربه ورباہ 
ربوبية وتربية أكل من غيره » وكذلك قوله [ الإنسان ]٦‏ : 9 عيناً يشرب بها 
عباد الله یفجروا تفجيراً 4 و [ أول الإسراء ] : لإ سبحان الذى أسرى بعبده ليلا 4 » 
إن العبد تارة يعى به المعبد فيعم التق کا فى قوله [ مريم ۹۳] : إن کل من ف 
السماوات والأرض إلا آئی الرحمن ٠‏ عبداً گار وثارة بخ يغنى العابد فيخص » ثم بختلفون 


س 


بهن كان أعبد علماً وحالا كانت عبوديته أ كل . فكانت الإضافة فى حقه أكل » مع 
ا حقيقة فى جميع المواضع 

ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس « مشككة » لتشكك المستمع فا : هل هى 
.من قبيل الأسماء المتواطئة » أو من قبيل المشتركة فی اللفظ فقط . وا حققون يعلمون 
ہا ليست خارجة عن جنس ال تواطئة > إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر 
«المشترك » وإن كانت نوعاً مختصاً من ا متواطئة فلا ہس بتخصیصہا بلفظ . 

ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع الخلوقات كإضافة الربوبیة مثلا » 
بوأن الاستواء على الشی ء ليس إلا للعرش » وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية 
بولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط لا حقيقة ولا مجازاً » عل القرآن على ما هو عليه 
من غير محریف . 

ثم من توهم أن کون اللہ فى السماء عى أن السماء تحیط به وتحويه فهو كاذب إن نقله 
عن غيره ؛ وضال إن اعتقده فى ربه » وما سمعنا أحداً يفهمه من اللفظ ء ولا رأينا 
تأحداً نقله عن واحد . ولو سثل سائر المسلمين : هل يفهمون من قول الله ورسوله 
أن الله فى السماء ؛ أن السماء تحويه لبادر كل أحد منہم إلى أن يقول : هذا شىء لعله لم 
مخطر ببالنا ء وإذاكان الأمر هكذا فن التكلف أن بجعل ظاهر اللفظ شيا عالا لا يفهمه 
#الناس منه » ثم يريد أن يتأوله » بل عند ا مسلمین أن الله فى السماء » وهو على العرش » 
بواحد . إذ السماء إنما یراد به العلو » فالمعنی أن اللہ فى العلو لا فى السفل > وقد عا 
المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض » وأن الکرسی فى العرش 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وأن العرش خلق من مخاوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله 
وعظمته » فكيف یتوھ بعد هذا أن خلقاً حصره ويحويه ؟ وقد قال سبحانه [طه ۷۱] : 
¥ ولأصلبنكم فى جذوع النخل ‏ وقال [ آل عمران ۱۳۷] : لا فسيروا فى الأرض 4 
بمعنى « على » ونحو ذلك » وهو كلام عربى حقیقة لا مجازاً ء وهذا يعلمه من عرف 
قائق معانی الحروف وأنها متواطئة فى الغالب لا مشتركة » وكذلك قوله صلى الله عليه 
وس «إذا قام أحدم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه » فلا يبصقن قبل وجهه () » الحديث 
حت على ظاهره » وهو سبحانه فوق العرش » وهو قبل وجه المصلى » بل هذا الوصف 
یثبت للمخلوقات ؛ فإن الإنسان لو أنه يناجى السماء أو یناجی الشمس والقمر لكانت 
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السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضاً قبل وجهه » وقد ضرب النی صلى الله عليه 
وسلم المثل بذلك ولله المثل الأعلى » ولكن المقصود بالتثيل بيان جواز هذا وإمكانه » 
اع ای لا أو ھی ہتس وہ 
ربه خلیاً به » فقال له أبو زین العقيل الحو ا عي مت 
غقال النبی صلى اللہ عليه وسلم : «سأنبئك بمثل ذلك فى آلاء الله » هذا القمر كلكم يراه 
علياً به ء وهو آية من آيات الله » فالله أكبر 0 أو کا قال النبی صلی الله عليه وسلم . 
وقال و إ: سترون ربكم کا ترون الشمس والقمر » فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم یکن 
ریمجا للمرثی ؛ فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل 
وجهه كما يرى الشمس والقمر » ولا منافاة أصلا , 

ومن ا وو ہی ارف با رارع ق ال بالله » يكون إقراره 
للكتاب والسنة على ما ما عليه أوكد . 

واعلم أن من المتأخرين من يقول : مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع 
اعتقاد أن ظاهرها غير مراد » وهذا اللفظ مجمل فإن قوله « ظاهرها غير مراد ؛ 
يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت ا خلوقین وصفات ا حدثین ء مثل أن يراد بکون الله 
.قبل وجه المصلى أنه مستقر فى الحائط الذى يصلى إليه » وأن الله معنا ظاهر أنه إلى 
تر یس سو بر کر ا ےو 
غير مراد فقد أصاب فی ا لعنی » لکن الحطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآیات 
والأحاديث . فإن هذا ار م هذا الموضع 3 
اللهم إلا أن يكون هذا المعى الممتنع صار يظهر لبعض الناس » فيكون القائل لذلك 
عصيباً بهذا الاعتبار » معذوراً فی هذا الإطلاق ء فإن الظهور والبطون قد تلف 
باختلاف أحوال الناس > وهو من الأمور النسبية . وكان أحسن من هذا أن يبين 
من اعتقد أن هذا هو الظاهر -۔ أن هذا ليس هو الظاهر » حى يكون قد أعطى 
كلام الله وکلام رسوله حقه لفظاً ومعى . وإن كان الناقل عن السلف راد بقوله 
( الظاهر غير مراد عندهم » أن المعانى الى تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق 
بجلال اللہ وعظمته ولا تختص بصفة اخلوقین » بل هى واجبة لله أو جائزة عليه جوازآ 
ذهنيً آز جو از آخاچیآغیْر مراد 00 رھ حر يمح افد كج 
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فا بمكن أحداً قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصاً ولا ظاھراً۔۔ أنهم کاوا : 
يعتقدون أن الله ليس فوق العرش » ولا أن الله ليس له “مم وبصر ويد حقیقة . وقد 
رأيّت هذا ا عنی ينتحله بعض من یحکیه عن السلف ويقولون : إن طريقة أهل التأويل' 
هى فی الحقیقة طریقة السلف ء معن أن الفریقین:اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث. 
تدل على صفات الله سبحانه وتعالى » ولکن السلف سكتوا عن تأويلها » والمتأخرون. 
رأوا امضلخة فی تأوايلها لمسيس الحاجة إلى ذلك » ويقولون : الفرق أن هؤلاء يعينون: 
ا مراد بالتأويل » وأولئك لا يعينون لحواز أن يراذ غيره » وهذا القول علی الإطلاق.: 
كذب صريخ على السلف » أما فى كثير من الصفات فقطعاً » مثل أن اللہ تعالى فوق' 
العرش » فإن من تأمل کلام السلف المنقول عنم الذى لم بحك هنا عشره عل بالاضطرار 
أن القوم كانؤا مصرحين بأن الله فوق العرش حقیقة » وأنہم ما اعتقدوا خلاف هذا 
قط ء وكثير مہم قد صرح فى كثير من الصفات ثل ذلك . 

٠‏ والله يعم أ بعد البحث التام ومطالعة ما :أمكن من کلام السلف ناوات کلام 
أحد منهم يدل : د لا نصا ولا ظاهراً ولا بالقرائن - على نی الصفات الحبرية فی نفس 
الأمنء بل :الى رایت أن كثيرا آ من كلامهم يدل - إما نصاً وإما ظاهراً . ب على تقریو 

جنس هذه الصفات » ولا أنقل عن كل واحد مہم إثبات كل صفة » بل الذى رأيته 
ایر شیو ت شہا ف اة ٤‏ وما رات احا ميم نقاها + وإما ينون انمیدویکررت 
على المشبهة الذين.يشبهون الله بخلقه » مع إنكارهم على من ينى الصفات أيضاً » کقول: 
نعيم بن حاد ا حزاعی شيخ البخارى : من شبه الله لقه فقد کفر » من سو مت 
الله به نفسه فقد کفر » ولیس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشم 

وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق فى نی التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا ٭ 
هذا جهمى معطل . وهذا كثير جداً في كلامهم »> فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم 
يسمون من أثبت شيئاً من الصفات مشا » كذباً مہم وافتراء » حى إن مہم من غلا 
وری الأنبياء صلوات الله وسلامه علیہم بذلك » حتی قال مامة بن الأشرس )١(‏ من 
رؤساء الجهمية : ثلاثة من الأنبياء مشبہة ؛ موسى حیث قال [ الأعراف : ٠١١‏ ] 


)١(‏ من كبار ا معز لة ومن رؤوس الضلالة . كان له اتصال بالرشيد ثم المأمون . قال أبن قتيبة : كان مامة 
من رقة الدين وتنقص الإسلام والاستہزاء به وإرسال لسانه على ما لا 2 الله ويۇمن 
به . ذكر ذلك نى ,لان الميزان:» وحقق: أن وفاته كانت سفة ۲١٢‏ 
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ل إن هى إلا فتنتك 4 » وعيسى حيث قال [ المائدة ١١5‏ ] : تع ما فى نفسی ولا أعلم 
ماف نفسك 4 ومحمد حيث قال « ينزل رينا» » وحتی وچ المعيز لة تدخل عامة 
الأنمة - مثل مالك وأصحابه والٹوری وأصحابه والأوزاعى وأصحابه والشافعى وأصحابه 
وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهويه وألى عبيد وغیرھ - فى قسم المشمة . 
وقد صئف أبو إحاق إبراھم بن عهان بن درباس الشافعى جز ءا ماه ( تنزيه 
ع الشریعة ؛ عن الألقاب الشذيعة ( E‏ السلف وغيرهم ف معالى هذا الباب 3 
.وذكر أن أهل البدع کل صنف مہم يلقب أهل السنة بلقب افتراه > بزعم أنه یح 
على رأيه الفاسد ء كنا أن المشركين كانوا يلقبون النى صلى اللہ عليه وسام بألقاب افتروها : 
۔فالروافض تسميهم نواصب » والقدرية پو جبرة » وا مرجئة تسمیہم شكاكا » 
اواجحھمة تسیہم مشمة » وأهل الكلام يسم وهم حشوية ونوابت وغثاء وغيرا » إلى 
أمثال ذلك . کما کانت قريش تسمى النبى صلى الله عليه وسم تارة مجنوناً وتارة شاعراً 
.وتارة کاھناً وثارة مفتر را . قالوا : فهذا علامة الإرث الصحیح والمتابعة التامة » قالوا : 
فإن السنة هى ماکان عليه رسول اللہ صلى الله عليه وسام وأصكابه اعتقاداً واقتصاداً وقولا 
وعملا » فکا أن المنحرفين عنه يسمونهم بأسماء مذمومة مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها 
بناء على عقيدتهم الفاسدة » فکذلك التابعون له على بصيرة الذین ہم أولى الناس به ف 
ا جیا وا مات باطناً وظاهراً . وأما الذین وافقوه ببواطٰہم وعجزوا عن إقامة الظواهر ء 
والذين وافقوه بظواهرم وعجزوا عن تحقيق البواطن > أو الذين وافقوه ظاهراً وباطناً 
بحسب الإمكان »> فلابد للمنحرفین عن سنته أن يعتقدوا فہم نقصاً ريم به » ويسمونهم 
بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها ء كقول الروافض من لم يبغض أبا بكر رضى الله 
عنه وعمر فقد أبغض علياً » لأنه لا ولاية لعلى إلا بالبراءة منهما » مم يجعل م ن أحب 
أبا بكر وعمر ناصبياً بناء عن هذه الملازمة الباطلة الى اعتقدها صحيحة أو عاند فيها وهو 
الغالب . وكقول القدرية : من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب 
.من العباد الاختيار والقدرة وجعلهم عبورين کالمادات الى لا إرادة ها ولا قدرة ٠‏ 
وكقول ا٢‏ حجھمی من قل إن اللہ فوق امرش فقد زم أنه عصور » أنه جسم 
مركب محدود » وأنه مشابه الحلقه . وكقول الحهمية ا معنزلة : ن قال إن لله علماً 
.وقدرة فقد زع أنه جسم مركب وأنه مشبه » لأن هذه الصفات ا » والعرض 
لا يقوم إلا بجوهر متحيز > وکل متحيز جسم مركب أو جوهر فرد » ومن قال ذلك 
( م - ه٠‏ « الفتوى الحموية ) 


نے له 


فهو مشبه لأن الأجسام متائلة . ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بہذہ الأسماء 
المكذوبة بناء على عقيد م ال قر انون قر لد ود ران وراثه بالمر صاد» 
ولا يحيق المكر السى ء إلا بأهله . 


وجاع الأمر أن الأقسام الممكنة فى آيات الصفات وأحاديما ستة أقسام > کل قسم 
عليه طائفة من أهل القبلة : قسمان يقواون تجری على ظواهرها ٠‏ وقسمان يقولون 
ھی على خلاف ظاهرها » وقسمان يسك:ون . 


أما الأولون فقسمان : أحدها من جريا على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس 
صفات ا خلوقین » فهؤلاء المشببة » ومذھہم باطل أنكره السلف » وإليه توجه الرد 
بالحق . الثانی من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله » كما بجری ظاهر اسم العلم 
والقدير والرب والإله والموجود والذات ونمو ذلك على ظاهرها اللائق يجلال الله » 
فإن ظواهر هذه الصفات فى حق ا خلوق ما جوهر محدث وإما عرض قائم به » فالعلم 
والقدرة والكلام والمشيثة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك فى حق العبد أعراض » 
والوجه واليد والعين فى حقه أجسام ء فإذا كان اللہ موصوفاً عند عامة أهل الإثبات 
بأن له علماً وقدرة وكلاماً ومشيئة وإن لم يكن ذلك عرضاً يجوز عليه ما يجوز على 
طا ت ار فن جار أن يكو ق وخ او ندا نات لشت اما عون هلما غا غوز 
على صفات ا خلوقین » وهذا هو المذهب الذى حکاہ الحطابی وغيره عن السلف » 
وعليه يدل كلام جمهورهم > وکلام الباقين لا مخالفه » وهو أمر واضح ء فإن الصفات. 
كالذات » فکا أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس ا خلوقات ء فصفاته 
ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات ا خلوقات » فن قال : لا أعقل علماً 
ویداٌ إلا من جنس العلم واليد المعهودين » قيل له : فكيف تعقل ذاتاً من غير جنس 
ذوات ا خلوقین ؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته » 
فن لم يفهم من صفات الرب - الذى لیس كثله شىء ‏ إلا ما يناسب الخلوق فقد ضل 
ف عقله ودينه . 

وما أحسه ن ما قال بعضهم : إذا قال لك الجهمى كيف استوى » أو كيف ينزل. 
إلى سماء الدنيا ء أو كيف يداه ؟ ونحو ذلك ء فقل له : كيف هو فى نفسه ء فإذا قال 
لك لا بعلم ما هو إلا هو » وكنه البارى تعالى غير معلوم للبشر » فقل له : فالعلم بكيفية 


۷ 


الصفة مستازم للعلم بكيفية الموصوف . فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم 
كيفيته ؟ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذى ينبغى لك ٠‏ 

بل هذه ا خلوقات فى الجنة قد ثبت عن ابن عباس أنه قال « ليس فی الدنيا مما فی 
الجنة إلا الأسماء » . وقد أخبر الله تعالى [ السجدة ۱۷] : أنه ل( لا تعلم نفس ما أخنى 
لم من قرة أعين 4 وأخبر النى صلى الله عليه وسل أن و فى الجنة مالا عين رأت » 
ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر » فإذا كان نعيم الجنة ‏ وهو خلق الله كذلك » 
ما الظن بالالق سبحانه وتعالى ؟ وهذه الروح التى ف بىآدم قد علم العاقل اضطراب 
الناس فيها » وإمساك النصوص عن برا نكيفيتها » أفلا يعتبر العاقل بها عن الکلام فى كيفية 
الله تعالى ؟ مع أنا نقطع بأن الروح فى البدن » وأنها تخرج منه وتعرج إلى السیاء » وأنہا 
تسل منه وقت النزع کا نطقت بذلك النصوص الصحيحة » لا نغالى فى تجريدها غلو 
المتفلسفة ومن وافقهم حيث نفوا عنہا الصعود والتزول والاتصال بالبدن والانفصال 
عنه » وتخبطوا فیہا حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته » فعدم ماثلہا للبدن. 
لا يننى أن تكون هذه الصفات ثابتة لما بحسبها . إلا أن يفسروا كلامهم با يوافق. 
النصوص » فیکونون قد أخطئوا فى اللفظ » وأنى لم بذلك : 

وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها ء أعنى الذين يقولون : ليس ها فى الباطن 
مدلول هو صفة .الله تعالى قط » وإن الله لا صفة له ثبوتية » بل صفاته إما سببية » 
وإما إضافية » وإما مركبة منہما . أو يثبتون بعض الصفات وهى الصفات السبعة 
أو العانية أو الحمسة عشر » أو يثبتون الأحوال دون الصفات على ما قد عرف من 
مذاهب المتكلمين » فهؤلاء قسمان : قسم يتأولونما ويميزون المراد » مثل قوف : 
استوى بمعنى استولى » أو بمعنى علو المكانة والقدر ء أو بمعبى ظهور نوره للعرش » 
أو بمعنی انتہاء الحلق إليه » إلى غير ذلك من معانی المتكلمين . وقسم يقولون : اله أعلم 
عا أراد ہا لکنا نعل أنه لم يرد إثبات صفة خارجية ما علمناه . 

وم القسمان الواقفان فقسم يقولون : جوز أن يكون ظاهرها ا مراد اللائق بجلال. 
الله » ويجوز بأن لا يكون ا مراد صفة الله ونحو ذلك » وهذه طريقة كثير من الفقھاء 
وغيرهم . وقوم بمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث 
معر ضین بقلوبہم کے عن هذه التقديرات » فهذه الأقسام الستة كلها لا حكن 
يخرج الرجل عن قمع نهم 


۸ — 


والصواب ف كثير من آيات الصفات وأحادینما القطع بالطريقة الثابتة كالآيات 
۔والأحادیث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه » وتعلم طريقة الصواب فى هذا 
.وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجاع على ذلك دلالة لا تحتمل النقیض » وف بعضہا قد 
.يغلب على الظن ذلك مع احمال النقيض ء وتردد المؤمن فى ذلك هو بحسب ما يؤتاه 
من العلم والإيمان > ومن لم يجعل الله له نوراً فا له من نور . ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره 
فليدع مما رواه مسارم ۴ تدرحه عن عائشة رضی الله عما قالت «كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا قام يصلى من الليل قال : اللهم رب جبرائیل ومیکائرل وإسرافيل » 
فاطر السماوات والأرض > عالم الغیب والشبادة » أنت كم بين عبادك فما كانوا فيه 
بحتلفون ء اهدنى لا اختلف فيه من اللحق بإذنك » إنك تهدى من تشاء إلى صراط 
مستقم ) وفى رواية لأبى داود أنه يكبر فى صلاته ثم يقول ذلك . فإذا افتقر العبد إلى الله 
ودعاه » وأدمن النظر فى كلام الله وكلام رسوله وکلام الصحابة والتابعين وأنمة 
المسلمين » انفتح له طريق ال دی » ثم إن كان قد خبر نہایات إقدام المتفلسفة والمتكلمين 
.ی هذا الباب » وعرف غالب ما يزعمونه برهاناً وهو شبہة » رأى أن غالب ما يعتمدونه 
يئول إلى دعوى لا حقيقة ها » أو شبهة مركبة من قياس فاسد » أو قضية كلية لا تصح 
إلا جزئية » أو دعوى لا حقيقة له » أو السك فى المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة ء 
ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم ء أوهمت 
الغر ما يوه السراب للعطشان » ثم ازداد إعاناً وعلماً عا جاء به الكتاب والسنة فإن 
« الضد يظهر حسنه الضد » وكل من كان بالباطل اع كان لمق أشد تعظها » وبقدرہ 
أعرف . فأما المتوسطون من المتكلمين فيخاف علیہم مالا يخاف على من لم یدخل فيه 
وعلى من قد آنہاہ نہابتہ » فإن من لم يدخل فيه فهو فى عافية » ومن أنہاہ فقد عرف 
الغاية » فما بتى بخاف من شىء آخر » فإذا ظهر له الحق وهو.عطشان إليه قبله . وأما 
المتوسط فيتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة تقلیداً اعظمة هؤلاء » وقد قال بعض 
الاس :ا کر ما يفسد الدنیا نصف متكل » ونصف متفقة » ونصف متطبب » ونصف 
وی : هذا يفسد الأديان » وهذا يفسد البلدان » وهذا يفسد الأبدان » وهذا يفسد 
:اللسان . 


ومن علم أن المتكلمين من المتفاسفة وغیرھ فى الغالب ل ى قول ختلف » يؤفك 


۔. 2 


عنه من أفك 4 ء [ الذاريات ۸--۹] ؛ يعلم الذكى مہم والعاقل أنه لیس هو فا يقوله- 
على بصيرة » وأن حجته ليست ببينة » وإتما ھی كما قيل فما : 

حجج تہافت کالزجاج تخالهها ‏ حقا » وكل کاسر مكسور 

ویعل العلیم سو وم أنهم 7 وحه مستحقون ما قاله اأشافعى رمی الله عله 
حيث قال : دحکی فى أهل الكلام أن یضر بوا با حرید والنعال » ويطاف بهم فى القبائل. 
والعشائر » ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام » . 

ومن وجه آخر إذا زظر ت الم بعين القدر 4 والحيرة مستواية علیہم 4 وااشيطان. 
مستحوذ علیہم ¢ رحمہم ورققت علیہم ا ذكاء » ونا آوکڑا زكاء )١(‏ . أعطوا: 
فهوماً 4 وما أعطوا علوماً 7 وأعطوا سیا واا وأفئدة فا أغى عہم معھهم 
ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شیء » إذكانوا يجحدون بآيات الله » وحاق بهم ماكانوا 
ډه یسٹنہزئون 4 1 الاحقاف ۲٢‏ 1 8 

ومن کان علما بہذہ الاو له يذلك حذق السلف وعلمهم وخبر م ¢ حييث» 
حذروا عن الكلام > ونہوا عنه وذموا أهله > وعاپوهم . وعم أن من ابتغى الهدى. 
فى غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعداً . 


فنسأل الله العظم أن یہدینا صراطه المستقم » 
صراط الذین نم علیہم » غير المغضوب علیہم ولا الضالين . آمين ٠‏ 
والحمد لله رب العالمين » وصلاته وسلامه على محمد خائ النبيين 0 


وآله وصحبه أجمعين . 


, ذكاء الأولى : توقد الفهم » وزكاء الثانية : الطهارة والبركة‎ )١( 


الفتوی ا جو بۃالکری 


جيان عن هذه الفتوى وطبعاتہا السابقة 

الاستفتاء و جوابہ کر 

الآيات والأحاديث فى الصفات ٤‏ ومذهب ٠‏ الات 7 الا تا 

لا يجوز أن یکون الخالفون أعلم من السالفين فى أصول الدين . 

القد كذبوا على طريقة يقة انل +.وضلوا فى تصنويب طريقة الف 

اعثر اف كبار الخلف فى نہایة إقدامهم على خطەہم ذما ذهبوا إليه أولا م یں اک و 
اعثراف الفخر الرازى » وإمام الحرمين الجويى . وانظر ص ۸ه ... 30 
کتاب الله وسنة رسوله وعامة كلام الصحابة والتابعين والأثمة نصوص فى إثبات الصفات کک 
إذا كان الق ذ فما يقوله النافون للضفات الثابتة فى اح سس عم يد 
خير الأمة أن يتكلموا فى خلاف الحق ؟ 7 0 ۶ ۶ھ" 
أضطراب النفاة للصفات واختلافهم أكثر من أى اختلاف 71 وه الأرض و سا یں و 
الشہات الى یسمونہا و دلائل » تقلدوا أكثرها عن طاغوت من المش ركين أو ورثہم AS,‏ 
الرسول أخبر بأن أمته ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة . 

أصل مقالة المتكلمين فى تعطيل الصفات مأخوذ عن غبر المسلمين وو و 

مذهب التفاة لى الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها ... 

التأويلات الموجودة اليوم بأيدى الناس هى تأويلات بشر المريسى . 

مؤلفات الآثمة وأقواهم فى ذم مذهب المريسى ومن تابعه . - 7 5 
ارا الفا اتويت د ار او ر 9 اعت 
ومن غير تكييف ولا تمثیل ےم 

کل واحد من فريق التعطیل و الیل حا بين اسيل 0 

اس ول ار اوا ف الل المح نا يريب عات ید E‏ 
تقول مالك ار رت ل 
إن الله بعث محمد صل الله عليه وسل ليبين الناس أمور الإيمان بالله والیوم الآخر 

المنحر فون عن طريق الصحابة والتابنين ثلاث طوائف : أهل ا ا انبل 


۷ 


المقصودون بالرد علهم ف هذه الفتيا هم أهل التأويل 


كان النى صلی الله عليه وسل لا ینکر ما يذكر بين لس ناک لات 7 بی 5 


.معانى التأويل فى ختلف الاصطلاحات . 
قول ابن عباس : مع ٗ۰ 8-2 


رف ہے E‏ 3 وو وا 


نقول عبد العزيز الماجشون فى إثبات الصفات 

قول الإمام أنى حنيفة ى « الفقه الأ كبر » فى إثبات الصفات . 

تقول محمد بن الحسن صاحب أفى حنيفة » وأقوال أنئمة آخرين 

قول أب عبيد القاسم بن سلام » وقول عبد الله بن المبادك » وحاد بن زيد ... 
قول سعيد بن عامر الضبعى من شيوخ الإمام أحمد » وقول ابن خزيمة إمام الأتمة . 
:قول عباد بن العوام من طبقة شیوخ الشافعى » وقول الإمام عبد الرحمن بن مهدى ... 
قول الأسمعى » ومالك بن أنس » ومحمد بن إدريس الشافعی .. 

أقوال محمد بن عبد الله بن أفى زمنین الغرناطى فی كتابه ف 500 

کلام أنى سلمان المطاى فى رسالته و الغنية عن الكلام وأهله » 

قول صاحب و الحلية » أنى نعم الأصفهانى فى عقيدة له . 

.وصية الإمام معمر بن أحمد الأصفهاق شيخ الصوفية فى حدود المائة الرابعة . 

قول أ بكر أحمد بن محمد الحلال فى کتاب السنة » 

:قول عمروين عبان المكى - من نظراء الجنيد کر ار نے لاس سي 
قول الإمام الحاريث بن اسماعيل ال حاسی فى كتابه « فهم القرآن » . 


تول الإمام مد بن خفیف الشير ازى فى کتابه 1 اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء 010ھ +0 ٤‏ 


:قول الإمام سيد الوعاظ عبد القادر الجيلانى فى كتابه و الغنية » . 

قول أن عبر بن عبد البر من ائمة المالكية 

تقول الحافظ البهى فى كتاب و الأسماء والصفات » 

قول القاضی أن يمل فى كتاب ہو إبطال التأويل » . 

اقول الإمام أنى الحسن الأشعرى فى كتابه و مقالات الإسلاميين » . 

قول الإمام الأشعرى فى اختلاف أهل القبلة فى العرش . 

-قوله فى كتابه و الإبانة » وهو آخر كتاب صنفه 3 

قوله فى أن اللہ یری » وأن القرآن غير لوق ... ... نے نے مم ممه 
ما ذکرہ فی الاستواء على العرش ... نے ٠٠٠ ٠‏ اموه 

رده على المعتزلة والجهمية والحرورية فى تأويل ۶-7 از : 

.قول الأشعرى فی الوجه والعينين والبصر واليدين ورده علي المتأولين لما 


تمول أنى بكر الباقلانی پچ الوجے والید ریما کور وت مار کے ان سو کی ا واه یل اک 


قوله معاذ الله أن نقول إنه فى كل مكان . 

قوله یق صفات الذات ۲ ےد کت 
رق أن 0 وا اطم ھر ان اق نٹ 
الكتاب والسنة محصل مہما كال ا مدی والنور لمن قصد 00 اق کت 

معى قوطم : إن ظاهر هذه الألفاظ غير مراد .. 7۲ 

ليس فى کلام السلف تى الصفات الخيرية فى نفس الآمر ٠‏ 2 
الإشارة إلى كتاب ابن درباس و تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب 7 7 
الأقسام الممكنة فى آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام . 


قول الإمام الشافمی ری لو اس و رھ ان سال سس بج سر دان 
الكتاب والسنة وأقبل على الكلام one‏ مھه* oe oon oon oon soo ooo eee‏ 


ترك 
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